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  بعد توجهنا بالشكر الله المنعم الكريم، فـإنه لمن دواعي الغبطة

  والسرور أن نتقدم بجزيل تشكراتنا وعظيم امتناننا إلى الأستاذ

  لعسا كر يوسف الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث بسعة

  .الاهتمام وفيض من الصبر

ولا يفوتنا أن نشكر في هذا المقـام كل من ساعدنا في إنجاز هذا  

  .العمل خاصة أساتذة اللغة العربية وآدابها

.

  عإلى ألآهل والأصدقـاء إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواض

  .ا بعظيم فظلهم وعرفـان لهم بالجميل فـلهم من جميعا حبنا ووفـائناإقرارً 



.إلى من لا يطيب لي العيش إلا بهما

إلى من وجبت فيهما الطاعة بعد االله، إلى من قـال فيهما المولى  

أبـي وأمـي حفظهما االله وأطال في عمرهما  »وبالوالدين إحسانا  «

  .وأدامهما لنا في حياتنا

ويونس و اختي نبيلة و خالي و عا ئلته  و بلال    براهيمإلى إخواني

  الصغيرة و خالتي

فـاروق  وزملائي، وأخص بالذكر  و عائلة زميلتي نزيهةو أصدقـاء الدرب

  و ناصر،  وحسن

و تاكفرينا س و خالدو ماسي و لونيس و ا د ريس كل من وقف إلى  

جانبي واخص بالذكر اهلي وقريتي و كل القبائل إلى أبناء الوطن  

  الغالي

إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة جهدي، واالله من وراء القصد وهو  

الموفق لما فيه الخير

عمروني اعمر



أهدي عملي المتواضع إلى كل من له الفضل عليا في وصولي إلى ما أنا  

  .عليه

كما أهديه إلى كل عائلتي من الكبير إلى الصغير و إلى كل الأقـارب  

  .و الأحباب، الأصدقـاء و الزملاء

دون أن أنسى جهود الأستاذ لعساكر الذي أشرف على هذا العمل  

  .التي أنارت لنا الدربدون أن يبخل علينا بنصائحه و إرشاداته  

و كما أهديه إلى روح جدي و جدتي، و روح أبي الغالية رحمهم االله و  

  أسكنهم فسيح جنانه

  نزيهة
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مقدمة:

یعتبر موضوع اللغة، والنطق، والكلام من الموضوعات الهامة التي شغلت القدماء 

و المحدثین من علماء اللغة والكلام،  وعلم النفس والبیئة وعلم الاجتماع وغیرهم من 

.مجالات التخصصات الأخرى

الاتصالوقد أكد هؤلاء جمیعا على أهمیة عامل اللغة والكلام على القدرة على 

.والنفسي والتربويالاجتماعيوعلى التوافق في النمو العقلي و الفكري و 

الذي لا یدرس اللغة فقط الاجتماعيوأمام هذه المسائل و غیرها ظهر علم اللسان 

.بل یربطه بالمجتمع والأفراد 

اكتسابفاللغة ملكة مهمة  في حیاة الإنسان إذ تجعله فردا متفاعلا مع المجتمع،  لذا 

.الطفل للغة دلیل قاطع أنه بدأ یتأقلم في محیطه ویحتل مكانة في مجتمعه 

كما أن البرهان واضح على بنیته العقلیة تتطور، وذلك بواسطة إمكانیات وقدرات 

إلى مؤثرات خارجیة كالأسرة والمجتمع والشارع وهذا ما یزید في موجودة فیه بالفطرة، إضافة

نمو قدرته على التحكم وعلماء اللغة والنفس كانوا سابقین إلى دراسة هذه القضیة وخاضوا 

فیما وتوصلوا إلى نتائج جد مهمة وهذا ما شد إنتباهنا ودفعنا إلى أنّ نجعل موضوعنا 

.العولمة والتعلیم عند الطفل الثنائیة اللغویة في ظل :یتمحور حول

فغایتنا من هذا البحث هي الإجابة عن السؤال كان یتبادر إلى أذهاننا بخصوص هذا 

أین یظهر أثر العولمة  في لغة الطفل؟ وكیف یكتسب الطفل لغة الأم في ظل :الموضوع

في ظل ماهي حدود إكتساب الطفل لثنائیة لغویة :غزو فكري وثقافي؟ أو بعبارة أخرى

العولمة والتعلیم؟

ماهي الأبعاد اللغویة للعولمة وتأثیرها على الطفل في المرحلة التعلیمیة ولعل إختیارنا -

لهذا الموضوع، هوأنه موضوع  شیق لفت إنتباهنا لأنه یبحث في عالم الطفل وتأثیر العولمة  
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من بین أهم الأمور التي الذي رغبنا التغلغل فیه والبحث عن أسراره، إن إكتساب الطفل اللغة

.یمكن للطفل أن یتلقاها في طفولته في إطار طیارات جارفة كالعولمة 

وسلكنا في هذا المبحث لمقتضى الضرورة منهجا مناسبا تعتمد علیه مثل هذه 

الأبحاث، یتمثل في المنهج الوصفي أثناء تناولنا لأهم العوامل التي تؤثر على الطفل أثناء 

علمه لغة ثانیة أو أكثر وهذا بغیة الوصول إلى أهم النقاط والأفكار التي یعالجها هذا تلقیه وت

.البحث 

وللإجابة على الإشكالیة المطروح كان علینا تخصیص مدخل للتحدث فیه عن 

خاصة لدى الطفل ولمحاولة الاجتماعیةأهمیة اللغة وتطوراتها ومدى تأثیرها في الأوساط 

:بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول سعناالإحاطة بالموضوع و 

مفهوم الثنائیة ونظرة شاملة لمفهوم الطفل وعقدنا له :حیث تناولنا في الفصل الأول

مبحثین في المبحث الأول تطرقنا إلى تعاریف الثنائیة اللغویة والمبحث الثاني مفهوم الطفل 

.ومراحله اللغویة 

وتعرضنا في الفصل الثاني إلى العولمة والتعلیم ویندرج تحت مبحثین، تحدثنا في 

الأول عن العولمة ومظاهرها ومدى تأثیرها على اللغة الأم، والمبحث الثاني تناولنا فیه 

لجوانب لصا صأما الفصل الثالث كان مخ.الطفل للغةاكتسابالتعلیم ومدى أهمیته في 

من الكتاب المدرسي نماذج نتقاءمنهجیة من خلال عینة تتمثل في إالمیدانیة التطبیقیة وال

للسنة الرابعة و التطرق للمجالات الدراسیة بهدف إظهار و بیان اثر العولمة علي المقررات 

وقد لاقینا صعوبات خلال  ةالدراسیة و على النتاج اللغوي عند الطفل في المرحلة الابتدائی

انب التطبیقي في المؤسسات التربویة و هو عدم الاجابة انجاز بحثنا هذا خاصة  من الج

.على الاسئلة المطروحة على الأساتذة 
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oالمبحث الاول:

:الثنائیة اللغویة:أولا

:تمهید

قد یسود في المجتمع لغتین مختلفتین لظروف سیاسیة أو اقتصادیة أو قومیة أو 

الأم، فیصبح عارفاً للغات  ةالفرد كذلك قد یتعلّم لغة أو لغتین أو أكثر غیر لغدینیة، كما أنّ 

لیست من أصل واحد، وبهذا نجد أنفسنا أمام ظاهرتین لغویتین تختلفان عن بعضهما 

معرفة (والثانیة )لهجة محلیة+اللّغة الأم (البعض، الأولى معرفة لغتین من أصل واحد 

.كالعربیة والفرنسیة أو كالعربیة والانجلیزیة مثلاً )لغتین مختلفتین الأصل

ناءًا على هذا نجد أن العلماء یختلفون في تحدید مفهوم دقیق لكل ظاهرة، والحدیث وب

الحدیث عن  إلىفي الاستعمال اللّغوي داخل المجتمع أو لدى الفرد یؤدي بنا الاختلافعن 

ازدواجیة، فأي الظاهرتان تقابل الثنائیة اللّغویة؟ وأتنوعین لغویین، ثنائیة لغویة 

:المفهوم والمصطلح:اللّغویةالثنائیة /1

La)أو  Diglossiaإنّ الثنائیة اللّغویة هي ترجمة للمصطلح  Diglossie) وقد ذهب ،

م بقلم الكاتب الیوناني 1885أنّ المصطلح قد ظهر لأوّل مرّة سنة  إلىبعض العلماء 

Emanoil)أمانویل غوادي( Raidis)( ن یوجد بها مستویا"لوصف الوضعیة الیونانیة حیث

Dimotiki()كتارفوسا ودیموتیكي(لغویان مختلفان  Katharevousa( وقد أخذه هذا الأخیر

"ریقیة القدیمةغمن الإ)Diglottos(الذي كان یعني  .)1("استعمال لغتین عموماً )

Karl()كارل كرومباخر(كما تحدث عنها  Krombakher( العالم الألماني عام

م، إلاّ أنّ هذا الرّأي لم یحضى بتأیید الكثیر من العلماء، فذهب بعضهم إلى القول 1902

William()ولیام مارسیه(بأنّ العالم الفرنسي  Marsie( هو أوّل من نحت هذا المصطلح

1: 47.2008/11-oct-24www.alfusha.nethttp:-
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La)(بالفرنسیة  Diglossie بقوله1930وعرّفه في مقالة كتبها عام" نافس بین لغة هو الت:

.)2("أدبیة مكتوبة ولغة عامیة شائعة

)شارل فرغسون(لكنّ یمیل الكثیرون إلى أن من شحذ هذا المصطلح هو 

Charles Fergusson(  بعد أن اهتم بعدّة أوضاع لغویة في بلدان متعدّدة 1959عام ،

حیث لاحظ وجود نمطین أو أسلوبین مختلفین من )ألمانیا، الیونان، هاییتي، البلدان العربیة(

نفس اللغة یستخدمان في مجتمع واحد في مجالات ووظائف مختلفة، واحد من هذین 

لى من الآخر یطلق على الشكل الأول بالتنوع الأسلوبین یتمتع عموماً بوضعیة اجتماعیة أع

Haute()الرّفیع(الأعلى  Variété( والشكل الأقل منه یطلق علیه اسم التنوع الأدنى ،

Basse()الوضیع( Variété(. ثم اللّغویین)3(وهذه الأسماء هي كما یلي)الرّفیع والوضیع(:

التنوع الوضیعالتنوع الرّفیع  اللغة

اللغة العربیة

اللغة الألمانیة في سویسرا

اللغة الیونانیة

لغة هایتي الهجین

الفصحى

شر فتزبراخ

كتارفوسا

فرانسیس

)الدّارجة(العامیة 

هو خت دویتس

دیموتیكي

كربول هیشان

"كما یليDiglossiaوقد جاء تعریف لمصطلح  وضع لغوي ثابت نسبیاً، یكون فیه ــــ :

ـــ نوع )والتي قد تشمل لهجة معیاریة أو لهجات معیاریة إقلیمیة(بالإضافة إلى لهجات اللّغة 

من اللّهجات مختلف اختلافاً كبیراً عن غیره من الأنواع، ومنظم أو مصنّف للغایة، وعادة ما 

احیة اللغویة النحویة الصرفیة وتراكیب الصوتیة عادة ما یكون هذا النّوع أكثر تعقیداً من الن

یكون أعلى من غیره هذا النوع یكون عادة لغة لأدب  مكتوب یحظى باحترام أفراد المجتمع، 

یكون مصدر هذا لأدب إمّا من عصور سابقة، وإمّا من مجتمع آخر، كما أنّ هذا النّوع من 

ویستخدم للعدید من أغراض )المدارس والمعاهد(اللّغة یتم تعلمه عن طریق التعلیم الرّسمي

.62ـ إبراھیم كاید محمود، اللغة العربیة بین الازدواجیة اللغویة والثانیة اللغویة، ص 2
.20، مكتبة الملك فھد الوطنیة، ص1996:، الرّیاض1ـ إبراھیم صالح الغلاي، ازدواجیة اللغة ـ النظریة والتطبیق، ط 3
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الكتابة والتحدث الرّسمیة، ولكن هذا النوع من اللّهجة لا یستخدمه أي قطاع من قطاعات 

.)4(المجتمع لغرض المحادثة الرّسمیة

أي أنّه فرق تنوعین لغویین ومجموعهما بشكل الثنائیة اللّغویة، حیث التنوع الأوّل 

لغویة، نحویة وصرفیة تضبطها وتراكیب صوتیة تحكمها، وهي : ه قواعدمعقد من ناحیة أن ل

بذلك لغة لأدب مكتوب، واللّغة المستعملة في المجالات الرّسمیة والمعروفة باللّغة الفصحى، 

أمّا التنوع الثاني والمعروف باللّهجة فهو لا یحظى بما یحظى به التنوع الأوّل من مكانة 

.طاعات الرّسمیة ویكتفي بأمور الحیاة الیومیةرسمیة، فلا یستخدم في الق

"وهناك تعریف آخر للثنائیة اللّغویة .)5("وجود مستویین لغویین في بیئة لغویة واحدة:

أي لغة للكتابة والمشافهة، أو لغة للعلم والفكر والثقافة والأدب وثانیة للحیاة الیومیة 

.العادیة

لهجتین احدهما فصیحة والأخرى عامیة وقد ذهب محمد الخولي إلى اعتبار وجود 

.)6(في المجتمع هو نوع من الثنائیة اللّغویة

:ونستنتج أن تحدید الثنائیة اللّغویة یقوم على معیارین اثنین

.ــــ تنافس بین نمطین عائدین لنفس اللّغة1

.ــــ وضع مختلف لهذین النمطین من حیث الوظیفة والمكانة2

:للّغویةممیزات الثنائیة ا/2

مجموعة من الممیزات والمتمثلة فیما )فرغسون(لتحدید الثنائیة اللّغویة وضع الباحث 

:یلي

.20لغة ـ النظریة والتطبیق، ص إبراھیم صالح الغلاي، ازدواجیة الـ  4
م، مكتبة الملك فھد الوطنیة، 1997:، الریاض1عبد الرّحمان بنمحود القعود، الازدواج اللغوي في اللغة العربیة، ط ـ  5

.11ص 
.58بتصرف، إبراھیم كاید محمود، اللغة العربیة بین الازدواجیة اللغویة والثنائیة اللغویة، ص ـ  6
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ــــ التوزیع الوظیفي لاستعمالات النوعین الأعلى والأدنى، ولدینا مثال على ذلك یظهره الجدول 

7(التالي

التنوع الأدنىالتنوع الأعلى)الوظائف(الأحوال 

+والعبادةالمواعظ 

+الأوامر للعمال والخدم

+الرسائل الخاصیة

+الخطب السیاسیة، الجمعیات

+الدروس الجامعیة

+المناقشات الخاصة

+معلومات عن وسائل العلام

+مسلسلات

+نصوص الرسوم الفكاهیة

+الشعر

+الأدب الشعبي

.اجتماعیة عالیة لا یحظى بها التنوع الأدنىــــ التنوع الأعلى یحظى بمكانة 

لا ) الأدنى(یستعمل لإنتاج الآداب ومستحسن، والتنوع الوضیع ) الأعلى(ــــ التنوع الرّفیع 

.یستعمل في الآداب ومحتقر

ــــ التنوع الرّفیع معترف به وذو قواعد، في حین التنوع الوضیع غیر معترف به وخال من 

  .القواعد

كالفيلویس جان ـ  7
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، في حین التنوع )وهو اللّغة الأولى للمتحدثین(الوضیع یكتسب بطریقة طبیعیة ــــ التنوع

.)8(في المدرسة)یتعلم(الرّفیع یكتسب 

"...وهذا ما یوضحه أنطوان صیاح في قوله إنّ من لم یدخل المدرسة و یتعلم فیها :

علیه، ولا یتعرف العربیة یبقى مغلقاً على عالمها في مستواه المكتوب، وتبقى كنوزها دفینة 

إلیها إلاّ من خلال ما یسمعه أو یحفظه من الجمل والعبارات الكثیرة الاستعمال، وهي تعود 

.)9("في مجملها الى میادین الدین والسیاسة والأخلاق والتاریخ

"بقوله)نهاد الموسى(وأشار إلى ذلك أیضاً  وأصبحت تؤخذ أخذ التعلم والنظر، فإذا :

.)10("شيء منها فمن خلال الحفظ ومدارسة النصوص ولقاء الفصحاءتهیأ للدارس اكتساب

  ).الأعلى(ویقصد هنا اللّغة العربیة الفصحى التي تمثل التنوع الرفیع 

:بعض الانتقادات التي وجهت لشارك فرغسون

لقد وجهت لفرغسون انتقادات تشمل كلاً من الخصائص الوظیفیة ووضعیة الاستقرار 

.)11(ش التنوعینالتي وصف بها تعای

فبالنسبة للخصائص الوظیفیة المسندة لكل تنوع فهو أمر قابل للنقاش، ذلك أنّه ینفي 

أي حركیة على الأوضاع اللّغویة، وهذا ترفضه المشاهدة المیدانیة للوقائع اللّغویة، ففي 

وضیع مجال التدریس مثلاً نلاحظ أنّ المُدرس لا یستعمل فقط التنوع الرّفیع بل یلجأ الى ال

لتقریب المفاهیم إلى الأذهان، لهذا یقول أحد الدّارسین بأنّه یوجد بین النوعین ما یسمى

La continue)(أي الاتصال.

أي لا یوجد استقرار (وأمّا بالنسبة لوضعیة الاستقرار فیرى الدّارسون أنّه تصور خاطئ

Leouis()لویس جان كالفي(ومن بینهم )بین التنوعین Janne Kalvy( ّالذي یقول بأن

، مكتبة الملك فھد الوطنیة، 1996:، الرّیاض1إبراھیم صالح الغلاي، ازدواجیة اللغة ـ النظریة والتطبیق، ط ـ ینظر 8
.21ص

.7، دار الفكر اللبناني، ص1990، بیروت، 1راسات في اللغة العربیة الفصحى وطرائق تعلمھا، ط د"ـ أنطوان صیاح 9
.64، دار الفكر، ص 1987، الأردن، 1ل إلى الفصحى في العالم العربي الحدیث، طنھاد الموسى، قضیة التحوـ  10

11- http/www.alfusha.ney 24-oct-2008/11: 47
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هو (Dimotiki)التجارب قد بینّت وبعد ثلاثین سنة أن أصبح التنوع الوضیع في الیونان  

Katha)التنوع الرفیع، في حین كاد أن یصبح التنوع الرّفیع   avivossa) ،في عداد الموتى

.أي أنّ قضیة الاستقرار هي نسبیة جداً بل بفضل عدم ذكرها

:اللّغویةأشكال الثنائیة/3

باعتبار ثنائیة اللّغة مفهوماً یضم اللّغات واللّهجات والأسالیب المختلفة، مادام هناك 

:إلى تعریف هذا المفهوم على أنّه(Fasolt))فاسولد(توزیع وظیفي لهذه الأشكال فقد ذهب 

لمها لاحقاً والتي لا یتعلمها الفرد أوّلاً لكنه یتع(حجز الأجزاء اللّغویة العلیا في المجتمع "

لأوضاع الفرد على أنّها أكثر )وبطریقة واعیة، ویتم هذا التعلم عن طریق التعلیم الرّسمي

، )والتي یتم تعلمها أوّلاً وبطریقة لا واعیة(رسمیة وأكثر تحفظاً، وحجز الأجزاء اللّغویة الدنیا 

ا من الاختلاف في مهما كانت درجة الرَابط بین هذه الأجزاء الدنیا والأجزاء العلیا، بدءً 

الأسلوب، ونهایة بالاختلاف التام كما في اللّغات المنفصلة، هذه الأجزاء اللّغویة الدنیا تحجز 

.)12("الأوضاع التي یعتبرها الأفراد أقل رسمیة وأقل ألفة

ومن خلال هذا التعریف یتبین لنا أن هناك ثلاثة أقسام أو أشكال من الثنائیة 

  :وهي )13(اللغویة

العلاقة بین اللّغات المختلفة، حیث تكون فیها الوظیفة هي المحك الوحید لهذا التوزیع، :أوّلاً 

"هذا القسم)فاسولد(ویسمى  ثنائیة اللّغة في باراغواي :، ومثال ذلك"بثنائیة اللّغة المفروضة:

.وتنزانیا

لهجات اللّغة الواحدة، حیث یكون هناك تشابه بین اللهجات وإن كانت درجتها تختلف :ثانیاً 

)فاسولد(من مجتمع إلى آخر، وهذا ما ینطبق على اللّغة العربیة وهجینة هاییتي، ویسمى 

.هذا القسم بثنائیة اللّغة التقلیدیة

.199إبراھیم صالح الغلاي، ازدواجیة اللغة ـ النظریة والتطبیق، ص ـ  12
.199ـ المرجع نفسھ، ص 13
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والاختلاف في هذه الأسالیب أسالیب اللّهجة الواحدة والتي تكون أطراف ثنائیة اللّغة،:ثالثاً 

یتركز في جانب المفردات، وإن كان هناك اختلاف محدود في الأمور النحویة أو التراكیب 

هذا القسم )فاسولد(الصوتیة وهذا القسم تتبعه جمیع المجتمعات أحادیة اللّغة، ویسمى 

.بالتحول في التحول

:)14(ویمكن تلخیص هذه الأقسام في الجدول التالي

أقسام ثنائیة اللغةابط اللغوي بین الشكلین اللغویینالتر 

لغات مختلفة 

لهجات للغة واحدة

أسالیب اللهجة الوحیدة

ثنائیة اللغة المفروضة

ثنائیة اللغة التقلیدیة

التحول في الأسلوب

:الثنائیة اللّغویة في الوطن العربي/4

الزمان، الى العصر الجاهلي، حیث كان یبدو أن الثنائیة اللّغویة العربیة تمتد في 

للعرب في الجاهلیة مستویان لغویان، یتمثل أولهما في اللّغة المشتركة التي یصطنعها 

الشاعر أو یصطنعها العریب إذا امتدّ خارج قبیلته في الحج أو التجارة، ویتمثل الثاني في 

الیومیة، وفي هذا الصدد لهجته الخاصة التي یتكلم بها في نطاق القبیلة وشؤونه المعیشة

"عائشة عبد الرّحمان(تقول  في العصر (ولا معنى من التسلیم بأنّه قد كانت هناك ):

لغة علیا مشتركة، ولغات محلیة للحیاة الیومیة خصوصا للطبیعة الاجتماعیة )الجاهلي

في الحیاة للحیاة اللّغویة التي تقضي بوجود لغة للفن والثقافة والفكر غیر اللّغة المستعملة

.)15("الیومیة

وهذا یوحي إلى أنّه توجد لغة فصحى ولهجة عامیة أو دارجة، وفي سیاق الحدیث 

"یقول)محمود أحمد السید(عن الدارجة والفصحى نجد  ومن المعروف أن هذا الاختلاف :

14
.1999اللغة ـ النظریة والتطبیق، ص إبراھیم صالح الغلاي، ازدواجیة ینظر ـ   
.22ـ  21في اللغة العربیة، ص يد الرحمان بن محمد العقود، الازدواج اللغوـ عب 15
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في اللّهجات عمیق الجذور، فمجتمعنا العربي كان یعیش في الجاهلیة على شكل قبائل وكان 

قبیلة لهجتها الخاصة بها، ثم جاء القرآن الكریم فوحّد هذه اللّهجات جمیعاً، بید أنّه لا لكل

یمكننا أن ننكر أنّ العامیة جزء من حیاة مجتمعنا العربي في شتى أصقاعه وهي أقدم في 

.)16("حیاته من الفصحى

نحراف نوعي إلاّ أن تلك اللّهجات لا تعد عامیات مثل عامیات الیوم مثقلة بأكثر من ا

عن الفصحى، وهناك من یصفها بمظهر من مظاهر النطق الشخصي یفصل المتكلم عن 

اللّغة المشتركة، وما هو ملاحظ في قول محمد أحمد السید أنّه یرى أسبقیة الدارجة على 

.الفصحى

وفي هذا الصدد یرى نهاد الموسى بأنّ العربیة في بنائها التاریخي كانت إتلافا من 

"مختلفة، ویعم عن ذلك بقولهلهجات  استخرجت صفة الفصحى وقام عمود صورتها على :

ذلك الإتلاف، وأصبحت شواهدها العلیا من القرآن الكریم والشعر الجاهلي والإسلامي 

والأموي، والخطب الأمثال والمأثور من كلام الفصحاء نموذجها المشخّص والمعلم الهادئ 

مها الصوتیة والصرفیة والنحویة ومعجمیاتها كما استخرجها إلیها، ومثالها المؤلم، وكانت نظ

.)17("القراء والنحاة واللّغویون في تألیفهم دلیل التعلم ومرجع التحصیل

"ومن ذلك فإنّ الثنائیة اللّغویة في الوطن العربي تعني أن یتكلم الناس في البلد :

الحیاة والتعلم والإعلام والبرلمان لغتین، الأولى العربیة التي تستخدم في المجالات الرّسمیة ك

وكتابة القوانین، والثانیة لغة محلیة تستخدمها مجموعة من المواطنین للتواصل فیما بینهم، 

.)18("بینما تستخدم اللّغة السائدة للتواصل مع الآخرین

16
.21ـ  19عبد الرحمان بن محمد العقود، الازدواج في اللغة العربیة، ص ـ  
17
.67، دار الفكر، ص 1987الأردن، ،1في العالم العربي الحدیث، ط1نھاد الموسى، قضیة التحول إلى الفصحىن طـ  
.20، مطابع الفرسدق، ص 1982، الریاض، 1، ط محد علي، الحیاة مع لغتین الثنائیة اللغویة يـ الخول18
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):بما فیه الجزائر(الواقع اللّغوي في الوطن العربي /5

ربي، حیّز مركزي من المنظومة المعرفیة بوجه عام من للمسألة اللّغویة في الوطن الع

حیث موقع اللّغة العربیة من الهویة الثقافیة العربیة الإسلامیة باعتبارها المكون الباني لتلك 

الهویة، وباعتبارها عموداً مركزیاً لتفاعلها مع هویات أخرى، ولیست اللّغة متماهیة مع التاریخ 

وبكل ما ینطوي علیه من المدونات في مختلف مناحي المعرفة ولكنها التاریخ بكل شمولیته،

الإنسانیة، أنّها تاریخ الذات في علاقتها بالوجود قبل أن تكون تواصلاً معه، وقبل أن تكون 

تعبیریة عن التفاعل مع مختلف مكوناته وعناصره، ولذلك فإنّ اللّغة العربیة تتسم عن غیرها 

:)19(یات تجعل منها مثار أسئلة في ضوء أمرین اثنیندونها نزوع الى المفاضلة، بخصوص

یتمثل في قدرة هذه اللّغة على مواكبة التحولات الثقافیة وفي قابلیتها التكیف مع :أولهما

.مختلف الأوضاع الحضاریة الناشئة

نازع عن السابق ومدعاة إلى أعمال الفكر حتى لا یغدو ما تقدم وازعاً  فهو: وثانیهما

إلى أنّها لغة لن تعرف تراجعاً عن الرّاهن اللّغوي العامي بحكم ارتباطها بالدین، وحتى لا 

یصیر مانعاً من الاجتهاد بشكل تطویعي لها مخول استثمارها لغة تواصل وتفاعل داخل 

.تمعات الإنسانیة بشكل عاممجتمعاتها، وبینها وبین المج

لذلك فإنّ دراسة اللّغة العربیة تدفع بالباحث إلى استعراض القضایا الأساسیة التي 

یهتم الدارسون بإمعان النظر فیها، ویقفون فیها مواقف متباینة تنبع من قناعاتهم ومن نتائج 

الأفكار المسبقة من دارساتهم من جهة، ومن آرائهم ومن مواقفهم التي غالباً ما لا تخلو من 

جهة أخرى، وبذلك فإنّ هذه المواقف رغم تباینها فهي مطروحة عند كل متحدث باللّغة 

العربیة في كل صقع من أصقاع العالم، ذلك انتقال إلزامي ودائم بین الفصحى والعامیة في 

هل یوجد معظم شؤون الحیاة فما الذي یمیز واقعینا اللّغوي؟ وماذا نعني بالفصحى والعامیة؟ و 

فرق بین الفصحى والعامیة؟

:مصطفى الشلیح، الثنائیة اللغویة في المجتمعات العربیةـ  19
http://www.dahsha.com/01-04-2011
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یبدو أن ذلك الانتقال الإلزامي والدائم بین الفصحى والعامیة مرده ما یمیز واقعنا 

:)20(اللّغوي العربي، والذي نلخصه فیما یلي

:ــــ أوجه اللّغة العربیة 1ــــ  6

:ــــ وجه عربي فصیح 1ــــ  1ــــ  6

لغة "في كل البلدان العربیة، بكل ما تتضمنه عبارة ویتمثل في اللّغة العربیة الرسمیة

من معان وأبعاد، حیث تعتبر اللّغة المستعملة في المعاملات القانونیة، ولغة السیادة "رسمیة

والدین والفلسفة، وهي كذلك لغة بعض العلوم، وبذلك فهي تتصف بصفات اللّغة المكتوبة 

لتحفظ في مستند، فلا یمكن أن نتصور مثلاً التي توضع لتقرأ أو لتلقى أمام الجمهور، أو

حاكماً أو رئیساً یتوجه إلى شعبه إلاّ باللّغة العربیة الفصحى، ولا یمكن أن نرى إعلاناُ 

.مكتوب باللّغة العامیة

:ــــ وجه عربي عامي 1ــــ  2ـــ  6

ي التعامل وهو یتمثل في اللّغة الیومیة العفویة التي تستعمل في المحادثات الیومیة وف

التجاري والاقتصادي أو قل في التعاطي الإنساني بوجه، فأي متلاغ باللّغة العربیة لن یلجأ 

في تعاطیه الیومي مع أفراد عائلته إلى استعمال العبارات الفصیحة، إنّما یستعمل ــــ وبكل 

تبتعد عن عفویة ــــ عامیته التي اعتاد علیها وارتاح الى استعمالها في سائر حیاته التي 

.الإطار العمومي

:ــــ بین الفصحى والعامیة 2ــــ  6

باعتبار أن اللّغة لیست نظاماً ثابتاً على حال واحدة في مختلف الأماكن البشریة ولا 

حتى عبر العصور، فهي متغیرة وخاضعة لمجموعة من الظروف إذ تشبه اللّغة في ذلك 

فیموت، وحین التكلم لابد من مراعاة بعض بالكائن الحي الذي یولد فینمو ویكبر ثم یضعف

:مع من؟ والمكان:من یتكلم أو یرید التكلم؟ والمخاطب:مثل المتكلم(الظروف أو الشروط 

6، دار الفكر اللبناني، ص1995، بیروت، 1راسات في اللغة العربیة الفصحى وطرائق تعلمھا، ط د"أنطوان صیاح ـ  20
.بتصرف



الطفل عند اللغوية الثنائيةالفصل الأول                                                 

13

أي (وبناءًا على ذلك عرفت البشریة تنوعان في اللّغة الواحدة ...)متى؟:أین؟ والزمان

قة بین اللّغة واللّهجة هي علاقة وهذا إن دلّ على كل شيء إنما یدل على أن العلا)اللّهجات

.بین أصل الاشتقاق وطریقة النطق التي یتبعها الإنسان

وأمّا من الجانب اللّساني فیبدو أنّه لا تتمیز اللّهجة عن اللّغة، لأن اللّهجة نظام 

صوتي ولغوي ومعجمي كاللّغة تماماً، وهذا ما نلمحه من خلال قول عبد الجلیل مرتاض في 

"ة بأنهاتعریفه للهج ظاهرة من ظواهر الاتصال مثلها مثل اللّغة تماماً، أو بوصفها كلمات :

.)21("محلیة خاص بالتعارض مع اللّغة ككلمات وطنیة عامة

:إلاّ أننا نلاحظ عكس ذلك عند بعض اللّغویین الذي یفرقون بین الفصحى والعامیة

الفرق بین الفصیح والعامي قد أصبح في العدید من المجتمعات فارقاً بیّناً واضحاً بحیث أنّه "

أصبح لكل واحد منهما وظیفة محددة، سواء أكان ذلك بالنسبة للهجات ضمن اللّغة الواحدة  

Diglossia أو للهجات للغات متعددة تستخدم في نطاق ضیق ولأغراض محددة كاللّهجات

.)22("المحلیة الهندیة

لكن الملاحظ من هذا القول أنهم یفرقون بین الفصحى والعامیة من حیث الوظیفة 

  .فقط

وأمّا من ناحیة الاستعمال فیبدو أن الوضع اللّغوي لهذین الوجهین یقتضي التمازج 

"من خلال قوله أن)أنطوان صیاح(ین بینهما، وهذا ما یوضحه لنا والتفاعل المستمر  التمییز :

لا یعني أنّ هناك قوّة بینهما، وأن )الوجه العربي الفصیح والوجه العامي(بین هذین الوجهین 

میادین استعمال كل منهما مكرّسة، فالوضع اللّغوي بین هذین الوجهین هو وضع تمازج 

العدید من الأحیان إلى استعمالات لغویة تمزج الفصحى وتفاعل مستمرین یؤدي في 

.)23("بالعامیة، والعامیة بالفصحى في مستوى الأصوات والمفردات والعبارات والجمل

.299، دار وائل للنشر ، ص 2002ط، الجزائر، .ـ عبد الجلیل مرتاض، مقاربات أولیة في علم اللھجات، د21
.299شحدة فارع وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، ص ـ  22
.7ص راسات في اللغة العربیة الفصحى وطرائق تعلمھا، د"أنطوان صیاح ـ  23
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):24(ویمكنا تلخیص هذا العنصر في الجدول التالي

)العامیة(اللهجة الدارجة اللغة الفصحى

ــــ أصل

بفعل ــــ یمكن أن تتحول إلى لهجة أو لهجات

ظروف معینة

ــــــ هي لغة الخطاب الرسمي 

ــــ هیلغة التعلیم

ــــ آدابها مهذب

ــــ كلماتها مهذبة ملتقاة

ــــ تستعمل الجمل الطویلة نسبیا

ــــ یعني فیها بالتراكیب

  ــــ فرع

ــــ یمكن أن تتطور متحولة إلى لغة 

ــــ هي لغة السوق والمعاملات الیومیة

رس بالمؤسسات تعلیمةــــ لا تد

ــــ آدابها شعبي

ــــ كلماتها عفویة شائعة

ــــ تعتمد الجمل القصیرة بشكل كبییر

ــــ التراكیب فیها سهلة بسیطة

واللهجة هي علاقة جد )الفصحى(ومن خلال الجدول نلاحظ أنّ العلاقة بین اللّغة 

قائمة بینهما، ومنها أن اللّغة وطیدة، لأنّ إحداهم تتفرع عن الأخرى، ولكن الفروق كذلك

أي (تحظى بمنزلة رسمیة، وهذا ینجز عنه اهتمام بها واعتمادها في التعلیم، بینما الثانیة 

.اللّهجة هي محرومة من ذلك

oالطفل:المبحث الثاني:

یمرّ الطفل بمرحلة تشیر إلى قطاع من عمر كل إنسان وهي الطفولة وهي حاله 

.)25(ن الرّشدالممتدة من الولادة إلى س

ولكن تختص .)26(وهي السن التي یبلغ عندها أكثر البشر نضجهم البدني والذهني

الكائنات الحیة دون غیرها من الموجودات بإطلاق كلمة الطفولة على مرحلة أوّلیة من 

، صنف 2004ـ بن أعراب زھرة، تعاریف بمصطلح اللغة الأم، مجلة تتناول مقالات في لغة الأم، جامعة تیزي وزو، 24
.60، ص 168/4

.352باب الطا، ص ،)ت.ب(، )ط.ب(ینظر زاد طلاب العربي، عربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت،  ـ  25
.2004، أعمال الموسوعة، المملكة العربیة السعودیة، 2ینظر الموسوعة العربیة الالكترونیة العالمیة، طـ  26
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تكونها وتختلف في امتدادها الزمني من كائن لأخر وهي تطول كلما تعالى الكائن الحي 

.رقي الحیوانيعلى درجات سلم ال

حسب دراسات علماء الأحیاء فإنه ما یمیز طول مدة طفولة الإنسان أنها فترة تعلم 

وتدریب على مختلف شؤون الحیاة كما أنها تختلف مدتها من بیئة اجتماعیة إلى أخرى، وهذا 

حسبما یكون علیه بناء النظام الأسري في جماعات محددة بتقالید وأعراف وعادات خاصة 

.بها

ستنتج من خلال تجارب المجتمعات الإنسانیة في مجال التربیة أن المرحلة الطفولة وی

.)27(من أهم مراحل الإنسان

لأنّها الأساس الذي یقوم علیه بناء شخصیته من أوجهها العقلیة، والنفسیة والدینیة 

.والاجتماعیة والأخلاقیة وكذا الجسمیة منها

تي تنعكس في كل زمان ومكان على انتمائه ومن خلالها تتحدد لدیه عناصر هویته ال

الاجتماعي والدین والفكري، وكما أن الطفولة تمثل بشاعریته أجمل مراحل الإنسان على 

الإطلاق، فهو خلالها صفحة بیضاء تخلو من الظلام، ولكن في عصر العولمة بدأ فیه 

ال شعت الطفل یسمع ویرى ویتشرب قلبه من كل شيء، وهذا ملاحظ، فإن هذه الأجی

.بالذكاء

:الطفل في اللّغة والاصطلاح/ أولا

كلمة الطفل لغة تعني الصغیر من الإنسان والدواب، ویبقى هذا الاسم له حتى یمیز 

.)28("یقال له طفل حتى یحتلم)التهذیب(ثم لا یقال له بعد ذلك طفل بل صبي، وفي 

ومن الناحیة النحویة أو الإعرابیة جاز أن یكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث 

، ص 1982، الریاض، 1ینظر حسن ملا عثمان، الطفولة في السلام، مكانتھا وأسس تربیة الطفل، دار المریخ، ط ـ  27
8.

، باب الطاء، 1المناوي، معجم التوفیق على مھمات تعاریف، دار الفكر المعاصر، ط ینظر محمد عبد الرؤوف ـ  28
.484ـ  483، ص 1989، 1بیروت، دمشق، ط
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"...والجمع، ودلیله كقوله تعالى أو الطفل الذین لم یظهروا على عورات :

.)29(..."النساء

) طفلان(، و)طفلة(كما تجوز المطابقة في التثنیة والجمع والتأنیث، فیقال 

.)30()أطفال(و

الطفل ویراد بوضعه معنى القصیر من كل شيء والشئیة أوسع معنى وقد یطلق لفظ 

.من الوجود

لا تجرى على الألسن، حتى أصبح "الطفل"وكثیر من المعاني التي یدل علیها اسم 

نادر الاستعمال لوجه تلك المعاني، وهذا من طبیعة اللّغة لا تثبت كل مفرداتها عبر الزمن 

من تطور دلالي لعوامل كثیرة، ومثال ما ندر استعماله من على معان واحدة لما تتعرض إلیه 

القصیر من العشب والجمرة والشرارة من النار والشمس قبل الغروب ):الطفل(معاني كلمة 

وریح اللیل لینة الهبوب وكذلك الحاجة، وللاشتقاق من كلمة الطفل معان مختلفة للفعل، 

خاصة، ویقال أطفلت كل أنثى من الأنس بطفل طفولة كرخوصة ور )بفتح الطاء(فیقال طفل 

والدواب إذا ولدت، فهي مطفل للدلالة على المعیة الحسیة، إذا كان معها ولد، فهي مطفل 

:كقول لبیدة

بالجهلتین ظباؤها ونعامها...فعلاً فروع الأیهقان أطلقت

في الهواء والأرض بالعیش...وطفل تطفیلاً إذا وقع الصبي

الغداة وطفل العشي، ویفتح الطاء، من لدن أن تهم الشمس بالذرور إلى أن وطفل

وهي تطلق على كل ما )غیابات جمع مفردها غیابة(و. )31(یستمكن الصبح من الأرض

.31ینظر سوة النور، الآیة ـ  29
.1326، باب الطاء، ص )ت.ب(، )ط.ب(، )ب،ن(ینظر محمد الیعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ـ  30
، باب )ت.ب(، )ط.ب(، 7الخلیل بن أحمد الفراھیدي، معجم العین، دار ومكتبة الھلال، جزء ابن عبد الرحمانـ  31

.428ـ  427الطاء، ص 



الطفل عند اللغوية الثنائيةالفصل الأول                                                 

17

وذرور الشمس (السحابة أو الظل، :یضل الإنسان من فوق رأسه وتخصص ویراد بها مثلاً 

، وللتدقیق )و سقوطها على الأرض أي غروبهامعناه یستفاد من السیاق، فبمعنى طلوعها أ

أكثر فانّ الطفل في الاصطلاح هو الذي یولد حدیثاً حتى یبلغ سن الرشد، وهذا ما نستنتجه 

"من قوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفلاً ثم :

ولتبلغوا أجلاً مسمّى ولعلكم لتبلغوا أشدكم تم لتكونوا شیوخاً ومنكم من یتوفى من قبل 

.)32("تعقلون

أي صغاراً من بطون أمهاتكم، ویمثل النمو الطبیعي للأطفال أحد )طفلاً (وفي قوله 

الاهتمامات الأساسیة التي تشغل الوالدین لما لتكوین العقلي والفیزیولوجي من دور رئیس في 

لوجیة ذات دور فاصل في بناء تحدید النمو الشامل الذي تكون فیه القدرات العقیلة والبیو 

.شخصیة الطفل السویة والمتكاملة والتي تبدأ منذ ولادته حتى یكبر

:مراحل الطفولة/ثانیا

ونظراً لأهمیة مرحلة الطفولة التي خلص الى أنّها تؤشر بشكل كبیر في تكوین طبع 

ة عن تراكم الطفل ورسم معالم مهمة في شخصیته المستقبلیة والتي جزء جزء مهم منها عبار 

من الخبرات والمكتسبات المحققة، كان الجدیر تفصیل البحث من المراحل التي یمر بها 

الطفل، لأنها تشیر إلى مراحل النمو الإدراكي العام لدیه مما یبین مواطن تفاعله مع هویته 

مع ما یتلقاه من مادة فكریة، وعلى وجه الخصوص ما هو قید بحثنا في مدى توافقه مع 

أساسیة لغة ودینا وثقافة وقیما، ولما یجب أن تكون علیه لثوابت الهویة العربیة نواحي

والإسلامیة الخاصة بمجتمعه المتمیز عن غیره في دینه ولغته وقیمه ومصیره، وكذلك كما 

.هو الحال الذي قد تصفهم فیه بلورتها العولمة

لم یتعارف أصحاب الاختصاص على تحدید دقیق لمراحل الطفولة لأسباب كثیرة، 

فهي على سبیل المثال، تختلف تبعاً لمؤثرات معینة كالمغایرة في الحیّز الجغرافي، فمن 

.67ینظر سورة غافر، الآیة ـ  32
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المعلوم أن الطفل یبلغ سریعاً في المناطق الحارة ویبطئ في المناطق الباردة من الناحیة 

وه في المناطق المعتدلة وكذلك اختلاف المجتمعات في درجة الفیزیولوجیة، ویتوسط نم

تقدمها الحضاري والعلمي عامل یسهم في بروز الفوارق، خاصة الذهنیة منها، ومن بین 

:التقسیمات القائمة على أساس علم النفس ما یلي

33(مرحلة ما قبل الولادة(:

تبدأ منذ الحمل إلى الولادة ومدتها تسعة أشهر، فحیاة الإنسان تبدأ بنفخ الرّوح في 

الجنین بعد أربعة أشهر استناداً إلى الشرع الحكیم قبل تقریر العلم لهذه الحقیقة، فقد ثبتت في 

إن أحدكم یجمع ":الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم، ومن متنه قوله صلّى اللّه علیه وسلم

في بطن أمه أربعین یوماً نطفة، ثم یكون علقة من ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، خلقه

.)34(..."ثم یرسل إلیه ملك، فینفخ فیه الرّوح

إذا فترة الحمل من الطفولة أیضاً وهي ما تسمى بالطفولة الأولى، إذ یخضع الجنین 

یتأثر بالظروف التي تمر خلالها للعنایة والفحص، وقد أثبتت الدّراسات الحدیثة أن الجنین 

.بها الأم من ناحیة النفع والضرر، وتعتبر نفسیاً وبیولوجیاً بین التوائم أو الأشقاء

35(مرحلة الطفولة الثانیة(:

تمتد من الولادة إلى السنة السادسة أو السابقة، وتكون السنوات الأولى ذات أهمیة 

نبني علیه ما یستقبل من تطور بالغة لما یشهده الطفل من نمو جسمي وعقلي ووجداني ی

كیانه، فهو یزداد في مقدار الوزن بثلاثة أمثال وزنه عند الولادة، وهذا ینعكس على الدماغ 

أیضاً، وفي هذه المرحلة یعتمد الطفل في الاتصال مبدئیاً بالعالم الخارجي على استعمال 

، 1ینظر اسماعیل عبد الفتاح، آداب الأطفال في العالم المعاصر، رؤیة نقدیة تحلیلیة مكتبھ الفكر العربیة للكتاب، طـ  33
.20ـ  19، ص 2000القاھرة، 

، 1أبي زكیریا یحي بن شرف النووي، الأربعون النوویة في الأحادیث الصحیح النبویة، دار الإمام مالك للكتاب، طـ  34
.9، ص 2006الجزائر، 

.8، ص 1982، 1حسن ملا عثمان، الطفولة في الإسلام، مكانتھا وأسس تربیة الطفل، دار المریخ، الریاض، طـ  35
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اكتسابه خبرة ذهنیة حواسه وغرائزه على ضعفها وبساطتها ومع تقدمه تقوى وتتعقد بتوالي

.وحركیة من خبراته وتجاربه السابقة

مرحلة الطفولة الثالثة) :)36()سنة 12الى  6من :

تتمیز بارتفاع نشاط الجسم وازدیاد نموه وقوته وفیها تتعقد العملیات الذهنیة التي 

تحكم في تكسب الأعمال المحتاجة لتكیف عملي كالكتابة والرسم، دقة واتقاناً، وكما تتمیز بال

المهارات اللّغویة والعقلیة بفعل التدریب علیها والتعلم من التجارب وبدافع حب الاستطلاع 

والغریزة التي تنتعش في هذه المرحلة ویستشرف بها على العالم، ومن الناحیة الاجتماعیة 

ین الوجدانیة فانه یلزم حالة الثبات والاستقرار العاطفي، وفي هذه المرحلة یحتاج الى مرب

.ومعلمین یوجهونه سلوكیاً وعلمیاً على غرار عنایة الأبوین

 37()سنة 18الى  12من (مرحلة المراهقة(:

تتمیز بالنمو الفیزیولوجي السریع، وذلك ما یظهر في بعض المظاهر، كنحافة الطفل، 

ویتسع فیها أفق الخیال لدیه ویغدو خصباً، وتتضح عنده الأفكار حول الدین كما تزداد 

عالاته الوجدانیة لما طرأ علیه من نمو جسمي وبلوغ، وكما تتمیز هذه المرحلة بانسجامه انف

مع الجو الاجتماعي السائد، وأوجهه السائد على سبیل المثال، اتخاذ الأصدقاء واتجاه میولاته 

.نحو التواصل مع الآخرین

رحلة الأولى ونستنتج من خلال عرض المراحل السابقة أن الطفل بدایة من نهایة الم

حتى سن البلوغ معرض لتأثیر الأفكار النمطیة التي تحویها المادة اللّغویة التي یتلقاها سواء 

.في المدرسة أو من الكتب ووسائل الإعلام والاتصال

:طرق اكتساب ثنائیة اللّغة عند الطفل/ثالثا

وهو أهم الطرق، ویمكن في اكتساب اللّغة الثانیة في مرحله، سواء :ىالأول ــــ الطریقة1

كان هذا الاكتساب متزامناً مع اكتساب اللّغة الأصلیة أو یفصل بینهما بعض الوقت، وتفید 

10، ص 1982، 1ملا عثمان، الطفولة في الإسلام، مكانتھا وأسس تربیة الطفل، دار المریخ، الریاض، طحسن ـ  36
10، ص 1982، 1حسن ملا عثمان، الطفولة في الإسلام، مكانتھا وأسس تربیة الطفل، دار المریخ، الریاض، طـ  37
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الطفل الذي یعیش عرضة للغتین :التجربة، مدعومة ببعض الدّراسات في هذا المجال بأنّ 

م الكلام یكتسب كلاّ من هاتین اللغتین بدون جهد یذكر في القوت نفسه الذي یبدأ فیه بتعل

وبالطریقة نفسها التي یكتسب فیها لغة واحدة لو كان أحادي اللّغة، ومثل هذا الطفل لا 

یكتسب هذین النظامین فقط، بل ویحتفظ بهما منفصلین بحیث یمكنه التغیر بسرعة من نظام 

حساس في مرحلة مبكرة من عمره بوجود الى آخر حسب الظروف، وهذا الأمر یطور لدیه الإ

.)38("هذین النظامین وبكونه شخصاً ثنائي اللّغة

والواقع أن الثنائیة اللّغویة المكتسبة بهذه الطریقة تتمیز بالشمولیة لأن الطفل یعرف 

اللّغتین بكثافة وعمق ویألفهما جمیعاً، ومن ثم فهو قد تشبّع بالنظامین ویستطیع أن یفكر 

هذا العمق والتشبع في معرفة النظامین قاد بعض الباحثین للاعتقاد بأن الثنائیة بكلیمها، و 

.اللّغویة المتوازنة والمتكاملة لیس في الإمكان اكتسابها سوى في المراحل الأولى من الطفولة

:ةالثانی ةــــ الطریق2

ترعرع وهو من طرق اكتساب الثنائیة اللّغویة عند الطفل في حالة هذا الأخیر الذي 

یتحدث بلغة واحدة مع أسرته، ولكن عند دخوله المدرسة واجه لغة ثانیة وهي لغة التعلیم وقد 

تكون أیضا لغة المجتمع الذي یعیش فیه، ومثل هذا الوضع یحدث كثیراً للأطفال الذین 

ة ینتمون إلى أقلیات لغویة أو أسر مهاجرة في بلد له لغة مختلفة، والثنائیة اللّغویة ظاهر 

واضحة بسبب اختلاف الأوضاع الاجتماعیة واختلاف وظائف كل من اللّغتین، وسوف 

یستمر الطفل في استعمال اللّغة الأصلیة للأغراض الیومیة والشخصیة محتفظاً باللّغة التي 

.تعلمها في المدرسة للاتصالات الأكثر رسمیة والوظائف الاجتماعیة الأعلى

:علم اللّغة الثانیة عند الطفلدور اللّغة الأولى في ت/رابعا

إن معظم الأطفال یبلغون سن التعلیم ویدخلون المدرسة، وهم یتكلمون لغة ما، وهذه 

الأم هي أول من یحادث (اللّغة عي لغة المحیطین بهم أو لغة الأسرة، وبخاصة لغة الأم 

تور بن إبراھیم بن حمد العقید والدكتور أحمد محمد مكیال، التعلیم وثنائیة اللغة، تر الدك.مجیل سیجوان وولیم فـ  38
.13ھـ، ص 1414عاطف مجاھد، جامعة المالك سعود، عمادة شؤون المكتبات ، المملكة العربیة السعودیة، 
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وفي هذه  ،)الإشارة إلى لغة الطفل الأولى) لغة الأم(الطفل، ومن ثم یستخدم المصطلح 

الحالة یكون الحل المنطقي والفعال هو أن تعطي المدرسة الأولویة لهذه اللّغة في الاتصال 

.بالطفل، وتعلیمه في المراحل الأولى على الأقل

وإعطاء لغة الأم أو اللّغة الأولى للطفل دوراً خاصاً في العملیة التربویة مبدأ یعتریه 

.مبدلاً لا یمكن التنازل عنهكثیر من القیود والظروف، ومع ذلك فهو

فبعد اكتساب اللّغة مشافهة في مرحلة الطفولة المبكرة من أهم عملیات نمو الإنسان، 

وتكمن أهمیة عملیة الاكتساب في المقام الأول في انتظامها، فعلى الرغم من اختلاف 

ل التعلیم نفسه أو اللّغات، فإنّ كل أطفال العالم یتعلمون الكلام بالطریقة نفسه، ویمرون بمراح

.في العمر نفسه تقریباً 

ویمكن اعتبار اكتساب الطفل للغة كعملیة اندماج معرفیاً متدرج في عالمه المحیط 

به، ذلك لأن اللّغة من ناحیة أخرى كما یتلقاها الطفل من الغیر تمثل انعكاساً الخبرة 

"جماعیة، أي أنّ  ریقة التي یستخدم بها اللّغة اللغة التي یأتي بها الطفل إلى المدرسة والط:

.)39("یعكسان إدراكه ونظراته للعالم

مكیال، التعلیم وثنائیة اللغة، تر الدكتور بن إبراھیم بن حمد العقید والدكتور أحمد محمد .مجیل سیجوان وولیم فـ  39
.90ـ  89ھـ، ص 1414ف مجاھد، جامعة المالك سعود، عمادة شؤون المكتبات ، المملكة العربیة السعودیة، عاط
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oالعولمة:المبحث الأول.

:تعریف العولمة -أولا

أصبح الحدیث عن العولمة من أكثر المواضیع جدلا وتعقیدا، فقد إمتد النقاش حوله 

إلى كل المستویات، إذا أصبح  حدیث السیاسة والمفكرین والكتاب وباقي أطیاف الباحثین 

الأمریكي من أوائل الرموز مستشار الرئیس "زبیغنیو بریجنسي"في كل المیادین ویعد 

السیاسیة الذین تبنوا مفهوم العولمة،  والذي یؤكد على ضرورة أن  تقدم أمریكا التي تملك 

من المادة الإعلامیة العالمیة، یجب أن تكون نموذجا لمحادثة یحمل القیم الأمریكیة التي 65

).40(تذاع في النداء بمبادئ الحریة وحقوق الإنسان

الكتابات عن العولمة وأصدرت المجالات والكتب التي تتناول البحث فیها بكثرة ولقد كثرت 

وأن الكتاب یتطرقون إلیها من عدة لدرجة أن الباحث قد یعجز عن الإلمام بالظاهرة، خاصة

زوایا كالإقتصادیة أو السیاسیة أو الإجتماعیة  وغیر ذلك، ومن العسیر الإحاطة بها جملة 

.وتفصیلا 

ظم الأفكار والأطروحات  الغربیة التي تتناول دراسة ظاهرة العولمة تقوم على ما ومع

نهایة التاریخ "في كتابه "فرانسیس فاوكایاما":طرحه الكتاب الأمریكي الیاباني الأصل

والتي یزعم فیها أننا وصلنا إلى نقطة حاسمة في التاریخ البشري تتحدد "والإنسان الأخیر

مالي اللیبرالي والدیمقراطیة الغربیة على سائر النظم المنافسة لها وأن بإنتصار النظام الرأس

العالم قد أدرك بعد فترة حماقة طویلة الرأسمالیة هي أفضل أنواع النظم الإقتصادیة وأن 

اللبرالیة الغربیة، هي أسلوب الحیاة الوحید الصالح للبشریة  وأن الولایات المتحدة الأمریكیة، 

ادي القیمي من خلال النظام الرأسمالي المادي، وأروبا یمثلان الدورة وإمتدادها الإقتص

.)41(النهائیة للتاریخ أن الإنسان الغربي،هو الإنسان الكامل الأخیر

40
2ص,2003الاردن ,1ط,الجامعة الاسلامیة,العولمة,ـ صالح الرقب

3ص,نفس المرجع:ینظر -41
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مادة تسوغ بها "فوكویاما"مما سبق وجد الفلسفة الإعلامیة الغربیة في أفكار وأطروحات 

رر سیاسة الغزو بكل أشكاله في كل المیادینسیاسات الغرب تجاه العالم المعاصر، بحیث تب

یكون النموذج الغربي والأمریكي بكل أشكاله في كل المیادین یكون النموذج الغربي الأمریكي 

له أحقیة أن یخضع له العالم بكونه الأفضل والأكمل وفیه خلاص البشریة جمعاء، ومن ثم 

تصادي، بل یشمل الجوانب الثقافیة نفهم أن مفهوم العولمة لا یقتصر فقط على الجانب الإق

والإجتماعیة  والسیاسیة والبیئیة  إلا أن الجانب الإقتصادي هو إبراز مظاهر العولمة، وهو 

في الحقیقة  الوسیلة الأكثر تأثیرا، والتي تعتمدها أمریكا وحلیفتها أروبا في فرض نموذجها 

.وبث عقائدها وقیمها بالشكل الذي یخدمها 

  :لغة أـ العولمة ـ

إذا ما جئنا إلى تعریف العولمة  تبینت  لنا إحدى مظاهر التعقید الذي یحكمها  وهي ما 

تنطوي علیه هذه الكلمة من مفارقة غربیة،  إذ أن هناك إجماعا عظیما على جدلها، بحیث 

.لم تدخل في المعاجم السیاسیة والإقتصادیة  إلا مؤخرا

لكن  دلالتها قدیمة  بدأت  تتكون  منذ  أمد بعید، ولكن هذه كلمة قد شاعت في نهایة 

.1989الحرب الباردة عام 

ى جعل وتجدر الإشارة إلى أن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة قرر إجازة إستعمال العولمة، بمعن

)الشيء عالمیا،أما من ناحیة الترجمة من اللغة الأم، فالعولمة ترجمة كلمة  الفرنسیة، (

)بمعنى جعل الشيء على مستوى عالمي، والكلمة الفرنسیة المذكورة إنما هي ترجمة  )

الإنجلیزیة التي ظهرت أولا في الولایات المتحدة الأمریكیة ،بمعنى تعصیم الشيء وتوسیع 

.1(مل الكلدائرته یش فهي إذا مصطلح یعني جعل العالم عالما واحدا موجها توجیها واحدا )

لا یستثني فیه أي طرف، فمعناها اللغوي یفید العموم الذي هو أشبه بحكم یعني كل دولة 

العالم بشعره بها وأفرادها بالتحاكم إلیه لیس فقط في قضیة المعنى العام  بعدم التمییز وإنما 

.فیه نشاط یعني بكل مجال 
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:اصطلاحاـ ب ـ العولمة 

إن كلمة العولمة جدیدة، وهي مصطلح حدیث لم یدخل بعد في القوامیس السیاسیة و 

الاقتصادیة، وفي الواقع یعبر مصطلح العولمة عن تطورین هامین كلاهما مرتبط بالتطور 

التحدیث -1:هماالحاصل على مستوى الإعلام والإقتصاد اللذان فرضا مقتضیات جدیدة، و 

.الإعتماد المتبادل-2

عصر جدید، :عن الفكرة قائلا-الأب-وقد عبر الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش

، ویتبین مما ذكر أن مفهوم العولمة یرتكز على )42(وحقبة للحریة، وزمن للسلام لكل الشعوب

التقدم الهائل في التكنلوجیا و المعلوماتیة بالإضافة إلى الروابط المتزایدة على كافة الأصعدة 

على الساحة الدولیة المعاصرة المتجلیة في شبكة العلاقات الدولیة التي یحكمها القانون 

  .  الدولي 

لیست العولمة مجرد قضیة إقتصادیة  بل یجب "ابق كلینتون یقول الرئیس الأمریكي الس-

ویظهر هذا الكلام بأن لفظة عولمة ،)43("النظر الى أهمیة مسائل البیئة والتربیة والصحة 

لیست ذات مضامین سیاسیة أو إقتصادیة فقط، بل في الحقیقة تتمثل أیضا مضامین ثقافیة 

ا في الحیاة المعاصرة، على العدید من وإجتماعیة وتربویة، ولقد فرضت العولمة نفسه

.المستویات 

فخلاصة القول أن مصطلح العولمة  منشأه غربي، وطبیعته غربیة ، والهدف منه تعمیم 

فكره وثقافته ومنتوجاته على العالم فهي لیست نتیجة تفاعلات حضارات غربیة وشرقیة قد 

احد على العالم مستخدما قوة إنصهرت في قالب واحد، و المراد منها سیطرة قطب و 

2003ص7 الاردن , 1 الاسلامیة طالجامعة ,العولمة,صالح الرقب:ینظر  -
42

8نفس المرجع ص :ینظر  -
43
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الرأسمالي الغربي لخدمة مصالحه،فهو من موروثات الصلیبیة، فروح الإستلاء على العالم 

.هي أساسه، ولكن بطریقة نموذجیة ترضي الطرفین المستعمر للعالم 

:أهداف العولمة وآثارها/ثانیا

العولمة لیست غایة في ذاتها بل تكمن من وراءها أهداف لهدف أقصى، ترعى مصالح 

العالم الغربي الذي تقود الولایات المتحدة الأمریكیة، بنت فلسفة العولمة أهدافا قد تكن على 

إیدیولوجیة راسخة تصور عالما یستحیل أن لا یكون محل صراع تفضي إلیه رغبة الجنس 

على مقام الریادة والسیادة المطلقة، والتي تخول تحقیق السعادة البشري في الإستحواذ

القصوى من الأمن والرغد الإقتصادي بوسائل متعددة تزامنا وتطلعا للمستقبل، وما یقتضیه 

ذلك من تطور ورقي إجتماعي وتمیز ثقافي، تسعى أمریكا لنسخ الدنیا على شاكلة أطواره 

لوحید القادر على الثبات والعقبة الأصعب لیصیر خاصة العالم الاسلامي، كونه القطب ا

فیمكن القول أن العولمة بمنطق العولمة أنها مظاهر حتمیة  ناجمة من .العالم بید الغرب

إنتخاب البشریة من نفسها فئة تستحق إمتلاك العالم وتسخیر البقیة من البشر عبیدا یخدم 

جیة والتي تبرر شرعیة هیمنتها بكونه ا تلك الإمبراطوریة ذات الصبغة العالمیة و التكنولو 

.الأحق بزعامة العالم ما دامت الأقوى 

إن هذه الفلسفة التي بنت علیها العولمة  أهدافها نلاحظها جلیا في الطرح الغربي 

لمفهومها، فهي لا تقاوم رغبة من یقفون وراءها من الصلیبیة والصهیونیة ودعاة الإلحاد و 

جهر بعلاقة صراع تدور بین طرف ذكي قوي، وطرف غبي ضعیف العلمانیة من أن ت

.،طرف یمتلك وآخر یحب أن یكون فاقدا وأن یندثر تحت وطأة ما یفرضه الطرف القوي 
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فآلیة العولمة القائمة على الفرز بین العبید والسید، ترید لذلك العبد أن ینسلخ عن 

،إذا 44.ماضیه الحضاري تماما وعن عقیدته وینبهر بالعالم الغربي نموذجا للتقدم والتطور

ما یعد تفعیلا للأهداف وباحثا الیها ومرغبا فیها، ولا شك أن أیة بادرة :ماهیة العولمة ؟هي

ون من فرد أو جماعة ذات شخصیة طبیعیة أو معنویة لها دافع ما سواء معنوي أو مادي، تك

إذا أهداف العولمة والآثار الناجمة عنها تشمل كل مجالات الحیاة الإنسانیة، وتعینها فیما 

.یلي وصفا ولیس حصرا 

:الاقتصاديـ الهدف 1  

لقانون فیه، بحیث تلغى فیه الحواجز یمكن السعي للوصول إلى سوق عالمي لا دور ل

الجمركیة ویتم تسهیل الترتیبات الإداریة، وتنتقي تحت ظله أنواع القیود المفروضة المادیة 

والمعنویة والعرقیة والجنسیة، فالمتخیل من هذا الهدف یرسم صورة سوق تكون ساحة العالم 

سات ومختلف القوى بأسره موقعا لنشاطاته، وتدخل في نطاقه كل القطاعات والمؤس

الإقتصادیة الفاعلة، لیصیر العالم الممتد الأطراف كتلة واحدة متقاعدة، وإن كان هذا التوجه 

ینبئ بإشتراك المنافع والمضار إلا أن الحقیقة خلاف ذلك، حیث تسعى الدول الكبرى وعلى 

د أن ینجم رأسها أمریكا إلى إحتكار السوق العالمي من خلال فرض الشروط الملائمة ولا ب

.هذا الغرض، بتحریر النشاط الإقتصادي 

وكمثال عن أثر العولمة في الكیان الداخلي للدول، فإن دولة كالجزائر في محاولتها 

دخول منظمة التجارة العالمیة، كان بشروط مست الجانب الإجتماعي والأخلاقي في صمیم 

ها كي یقبل بها عضوا في تركیبة المجتمع الجزائري كشعب مسلم، حیث فرضت علی

مشروع حقوق المرأة ومحاولة تفسیرها وإخراجها من البیت، وتشیر بعض :المنظمة، مثلا

من مجموع عدد النساء، كما فرض 33التقاریر أن النسبة المشروطة للمرأة العاملة هي 

الخمور والتبغ التبادل التجاري للسّلع المستوردة دون إعتبار للدین والقیم الوطنیة، مثل إستیراد

18ص2003الاردن ,1الجامعة الاسلامیة ط,العولمة,صالح الرقب:ینظر -44



.التعليم و العولمة                                                          الثاني الفصل

27

)ومن الشواهد أیضا أن مؤسسات البنك العالمي للنساء والتعمیر  (، وصندوق النقد الدولي(

، یتدخلان في الشؤون الداخلیة والسیاسیة والثقافیة للدول المستدینة، وفي بعض الدول )

یفرض علیها مناهج وبرامج دراسیة معینة بحجة رفع مستوى التعلیم ،وبالتالي تحسین 

.45لمردودیة الإنتاجیةا

العولمة تهدف إلى إحتكار الثروة من خلال آلیات تعامل معینة تضمن بقاء الإستهلاك 

ملیاردیر في العالم یمتلكون ما 358التجاري لصالح الشركات التجاریة والدول العملاقة بحیث

لناتج العالمي من ا85من الدول تستحوذ على نسبة 20من سكان العالم وهناك 8,5یمتلكه 

فمع نمو العولمة كما تبینه الأرقام یزداد تركز الثروة .46من التجارة العالمیة، 84وعلى 

العالمیة  وتتسع الفروق بین البشر والدول وتظهر مفارقة إقتصادیة بتوزیع غیرها للثورة 

.العالمیة بین عالم الجنوب الغني وعالم الشمال المتقدم 

:الاجتماعيـ الهدف 2ـ

تهدف العولمة في الجانب الثقافي إلى نشر وإنتشار المعلومات، وتسهیل حركتها ومعدلات 

التشابه بین الجماعات والمجتمعات أي تقوم على إیجاد ثقافة عالمیة وعولمة الإتصالات عن 

طریق البث التلفزیوني  عبر الأقمار الصناعیة، بصورة أكثر عمقا خلال شبكة الأنترنت التي 

47ر بكل أنحاء المعمورةتربط البش

ویظهر جلیا أن هذا الهدف یقوم على أساس السعي لإذابة الثقافة المتحكمة في أجهزة 

بشتى أنواعها للثقافات الأقل حضا وتوفرا على التكنولوجیة .48الإعلام وأجهزة الثقافة،

تریده من المعلوماتیة ،بحیث تستغل البث التلفزیوني للقنوات الفضائیة وشبكة الأنترنت ما 

مادة، ویدخل الجهاز الثقافي ضمن ذلك في أشكاله الفنیة كالمسرح والرسم والكتب وغیرها، 

كون الجهاز الإعلامي بات أوسع وأسرع نشاطا وتأثیرا، ولا شك أن الكیان الغربي الذي 

45
.11ص1998,عدنان عباس علي:ت,فخ العولمة,هانس و بیتر مارتن و هارالد شومان:ینظر-

.19ص 2003الاردن 1الجامعة الاسلامیة ط,حول العولمة,صالح الرقب:ینظر -
46

.174ص,النظام الاعلامي الجدید,مصطفى الصمودي:ینظر--
47

.35ص.الاطفال و الادمان التلفزیوني,ماري وین و عبد الفتاح صبحي:ینظر-
48
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تهیمن علیه أمریكا یتحكم في نظام المعلومات العالمي بشكل إستراتیجي یفرض نفسه على 

.دول حتى المصنعة منها ضمن الدول المتقدمة باقي ال

إن عادة الإدمان الذي یدل على فرط الإنغماس والإنهماك في أوجه النشاط المتاحة إمتدت 

دلالتها لتشمل التلفزیون على سبیل المزاح،لكن بات یتساءل عن وجود مستوى الإدمان 

كثر تأثرا في المجتمع وهم التلفزیوني قد یكون مدمرا خاصة إذا تعلق الأمر فالفئة الأ

،فمشاهدة التلفزیون أصبح آفة إجتماعیة ذات أبعاد تنصب على صورة 49.الاطفال

الشخصیة بجوانبها المتعددة النفسیة والأخلاقیة والسلوكیة، فقد بنت دراسة تقول أن الأطفال 

لقین مما یحمله في ألمانیا یشاهدون التلفاز لمدة ثماني ساعات أسبوعیا، وأن الآباء باتوا جد ق

التلفاز من ثقافته هولیود الأمریكیة على أطفالهم، فهي ثقافة تكتظ بالصراع والعنف وهي لا 

.تخلو من نزعة جنسیة فاضحة في الكثیر من البرامج 

إن العولمة تحاول صناعة ثقافة عالمیة یناقد لها الإنسان الذي یذوب وتنصهر 

وفكر ولغة، وكذلك تحاول تفریغه من المحتوى الدیني مقوماته الثقافیة من قیم وأخلاق

الأصیل وملئه بنوع من إعتقاد بتوحد الجنس البشري، فهي تستهین على ذلك بنشر اللغة 

الإنجلیزیة وبما تملكه من تأثیر الحضارة المادیة الغربیة الأمریكیة خاصة، وتعمل على إیجاد 

الذات لیتواصل بها جمیع البشر، لأن لغة إصطلاحیة ذات طبیعة معلوماتیة مجرّدة من

زوال الثقافات الأخرى لا یمكن إلا بزوال أو غایتها اللغویة التي تعكسها ثقافیا وحضاریا 

.وتاریخیا 

:وأثرهوالاجتماعيـ الهدف الأخلاقي 3

إن مفهوم العولمة یدل على نوع من الإكتساح العالمي بإستعمال الدول الغطس، وعلى رأسها 

الولایات المتحدة الأمریكیة المهیمنة إقتصادیا وسیاسیا لمظاهر التطور العلمي التكنولوجي 

العالم، فنستنتج أنّ  السبیل لطبع العالم بصبغة نظام إجتماعي ومنظومة أخلاق بهدف حكم

49
.20ص2003الاردن,1الجامعة الاسلامیة ط,العولمة,صالح الرقب:ینظر -
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بشكل موحد یلائم ما تنشده الأطراف الواقفة وراء العولمة، من رجال الإقتصاد و السیاسة 

ین في إطار التحالف الیهودي المسیحي،هو فتح الباب على مصراعیه لحریة المنخرط

الإنسان الفردیة إلى حد تحرره من الدین وإنفلاته من رباط الأخلاق والأعراف والعادات 

.والتقالید السویة، وخروجه على النظم الراعیة والقانونیة 

عیان مظاهره المدمرة التي تهتف والحریة الفردیة بدأت تأخذ منعرجا خطیرا تلوح لل

بدخول الإنسان في مرحلة العدمیة، وهذا كله یناسق وراء ثروات الغرب والهیمنة وإستنزاف 

إذ یصبح الفرد دون مقاومة تذكر تجاه كل ما .50القوى الإقتصادیة الكبرى والأفراد والدولة،

لن یصبر الإنسان من تعرضه العولمة من منتوج إستهلاكي فكري وثقافي أو منتوج مادي،و 

وللفت الإنتباه أن الحریة التي تنادي بها .فرط الإشباع إلى الرضا ولكن إلى الخوف والتشتت

العولمة تنصب بشكل مكثف على حقوق المرأة التي یرى الغرب أنها مضطهدة ومهضومة 

الحقوق، خاصة في العالم الإسلامي، فسعت إلى تعمیق مفهوم الحریة الشخصیة في ظل 

حریة تنفي الضوابط التي تحكم علاقة الرجل بالمرأة، الشيء الذي یحفز إستشارة المیول ال

.والغریزة التي نجم عنها ومناقضة الفطرة الإنسانیة بخدش الحیاء 

ومن وسائل عمل العولمة على تشكیل خریطة إجتماعیة جدیدة للعالم الإسلامي وغرس 

مجال الإعلام والإتصال الذي ینبض بشبكات نظام أخلاقي مستنسخ مما تنشده، نجد 

القنوات التلفزیونیة التي تبثها القنوات ومواقع الأنترنت، التي تشیع ثقافة إباحیة لا ترعى حتى 

.الضوابط الأدنى من السلوك الحیواني 

ولا یحتاج المتأمل لكثیر الكلام لبیان مدى قبح وإنحراف ما یسعى إلیه من یقفون وراء 

مة بضرب أكثر الجوانب حساسیة، وهو الجانب الخلقي، فقد تجرّدوا لفرط غیضهم حتى العول

.من الذات الإنسانیة 

.العولمة و تأثیرها على لغة الطفل,سامي الصلاحات:ینظر- 50
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وإتسع التحالف الیهود ي المسیحي الأمریكي مخططات تنقل المجتمع المسلم من طور 

:المرأة المسلمة إلى طور المرأة الغربیة، غدت سلعة في سوق الذئاب معتمدة على 

التستر وراء الدعوى لإقرار حقوق المرأة ومساواتها بالرجل من أجل الوصول إلى -1

.تحویل المسلمة من نمطها الإسلامي إلى أسلوب الحیاة المتحرر بوسائل معینة

الدعایة الإعلامیة المعرضة ،إذ توهم المرأة المسلمة أنها مظلومة، وأن المقترحات -2

.الغربیة في الإتفاقیات العالمیة لإزالة الفرق بینها وبین الرجل لترفع عنها الظلم وتنصفها 

نشر نمط الحیاة المرأة الغربیة الجاهلیة وترویجه، ونعت أخلاقها المتحررة بالحسنة من-3

  .  الاخ ........خلال برامج القنوات التلفزیونیة كالأفلام المدبلجة والمجلات النسائیة 

:ـ الهدف الدیني وأثره4

إن الحدیث عن الهدف الدیني الذي یعتبر بیت القصید، وغایة من الغایات القصوى 

خرى، لا للعولمة بشتى المظاهر التي تأخذها،ونقطة تقاطع تلتقي عند محورها الأهداف الأ

یدع أدنى مجال للشك بأنها حرب معلنة ضد الإسلام والمسلمین، بطریقة حضاریة لا توقع 

من یقفون ورائها في المخالفة، لأنهم هم من ینسجون شراكها من خلال إستغلال زعامة 

أمریكا لفرض ما یطمحون إلیه تحت غطاء حقوق الإنسان وبأشكال قانونیة ترعاها الراعیة 

تي خولت الولایات المتحدة رئاسة العالم وفي الحقیقة أن هذا لیس إلا مرحلة قوة الدولیة، وال

إكتسبتها منذ خروجها من الحرب العالمیة الثانیة بالثروة والرأي السیاسي بعدما إشترت لأروبا 

.حریتها من النازیة والشیوعیة 

نیف لها بالمرصاد، ولا لابد أن تكسر العولمة في طریقها للهیمنة الحواجز، والدین الح

ننسى أن من یدیرون عملیاتها یفعلون ذلك من منطق بلاد الكفر، والكفار لا یؤمنون، وإن 

سالموا، فمن خان عهد االله كیف یوفي بعهد مع بشر مثله؟ وقد حذرنا االله من الیهود 

.والنصارى الذین رضوا بالكفر والشرك دینا وبالعلمانیة والإلحاد 
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ار لن یرضوا عنا بمجرد إتباعهم في مجال الحیاة المادیة، بل لن یهنئوا حتى إن الكف     

نخرج من الدین الذي إرتضاه االله لعبادة، ألا وهو الإسلام، ثم إنهم یدأبون بكل ما أوتوا من 

وسیلة وقوة لیحققوا هذه الغایة، ویتوعد االله الذین عرفوا الدین وإرتدوا عنه لیحیط العمل 

الكافرین،  وینهانا االله تعالى أن توالي الكفار في أمر الحیاة، فقد توقع في ومصیرهم مأوى 

الشرك الأصغر أو تتولاهم في أمور الدین فذلك مخرج من الملة، وبهذا فإنه لا مجال أن 

.یقال بالموضوعیة في التعامل مع العولمة 

قال "صراع الحضارات "تحت عنوان "صامویل هید نجتون"وفي دراسته قام بها المدعو 

فیها بفكرة أن أمریكا والغرب بالعموم، بعد هزیمة الروس أي الإتحاد السوفیاتي سابقا، بحاجة 

فالعولمة في جانب منها .51الى عدو جدید، فتم إختیارالإسلام مع ربطه بالإرهاب الدولي،

لإسلام، ولیس هذا الحكم مجرد إنسیاق عاطفي أو أخذه حمیة ، فالتنظیر الغربي حرب ضد ا

للعولمة ولعلاقة الغرب بالعالم الإسلامي، كما تبین یفرض أنها تدور، فحواها حول صراع 

الحضارات التي تشكل الأدیان عصب القضیة فیها، ولولا ذلك ما دعت الحاجةلعداء الغرب 

آنفا، ولذا فإن الإسلام یشكل خطرا داهما بالنسبة "مویل هید نجتونصا"للإسلام، كما جاء بها 

  . للغرب 

وإننا أصبحنا نسمع ونرى كل ما یلصق بالإسلام بأنه إرهاب عالمي حیث تبرر الولایات 

المتحدة الأمریكیة وحلفاؤها أي عدوان بإسم محاربة الإرهاب، وتحت هذا الغطاء تعمل على 

الثروات، حتى إذا أرادت أي جهة جهة النیل من السلطة أوإعتلاء تشویه الدین وإستنزاف

كرسي الحكم، ممن نافقوا شعوبهم، لوّحوا بفزاعة الإرهاب، فلبّت قوى الغرب نداء إستفائته  

لتنادي معه بالدیمقراطیة والحریة، إن حملة الغرب على الإسلام إتخذت عمل مؤثرة، ومما 

.52.یستدعي ذكره لخطورته 

.العولمة و تأثیرها على لغة الطفل,سامي الصلاحات:ینظر- 51
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شكیك في المعتقدات الدینیة، وطمس المعتقدات لدى الشعوب المسلمة لصالح الفكر الت-1

.المادي غیر الدیني الغربي، أو إحلال الفلسفة المادیة الغربیة محل العقیدة الإسلامیة

إستبعاد الإسلام وإقصاؤه من الحكم والتشریع ومن التربیة والأخلاق، وإفساح المجال -2

.قیم الغربیة المستندة من الفلسفة المادیة والعلمانیة والبرغماتیة للنظم والقوانین وال

تحویل المناسبات الدینیة إلى مناسبات إستهلاكیة فمثلا إستطاع التقدم العلمي والتقني -3

.الحدیث أن یحول شهر رمضان وعید الفطر من مناسبة دینیة إلى مناسبة إستهلاكیة 

من أهداف العولمة وآثارها على المجتمعات الإسلامیة لیس ونستنتج أن كل ما ینعكس

الطفل عنها بمنعزل، بل إنه یتأثر تأثرا شدیدا، خاصة إذا كان الأولیاء ممن إنساقوا وراء 

العولمة  أو ممن لا دراسة لهم بالظاهر أصلا، ومنهم من یردد معللا حالة التغیر الطارئة 

یجهل أن في الأمر مغالبة غیر سلمیة ویجب عدم على المجتمع، بالإنفتاح والتقدم لكي 

الخلط بین الغایة المقبولة للتطور العلمي، والتقدم التكنولوجي والإقتصادي، وهي جلب 

السعادة للإنسان وبین إستعمال تلك القوة للهیمنة وغزو الآخر وصهر مقاومته في قالب 

.نصوعه أطراف خارجیة معولمة 

:الطفل ولغته تأثیر العولمة في /ثالثا 

أن تكون اللغة موضوع بحث في وجه من الأوجه المتعلقة بمجال معین فأكید أن التعقید 

الذي یمیزهاـ النابغ من كونها نتیجة لتطورات من جوانب شتي ولها إمتدادات إلى مجال 

قتها العالم والمعرفة الكثیرة ـ فاللغة من أكثر المواضع تشبعا حتى ولو نظر إلیها في علا

،فما نعرفه )تأثیر العولمة على لغة الطفل(بظاهرة واحدة كالتي نحن بصدد التعرض إلیها 

عن اللغة العربیة، هو كونها بالتعریف البسیط ملكة تظهر عند الإنسان السوي في قدرته 

على التواصل، وفیما تقوم علیه من وظائف الكلام، وترقي في مستویاتها إلى ما یشمل الفهم 

  . ة والقراء
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وفي إصطلاح النحوین فإن الكلام ملفوظ ویخرج منه ما كان كتابة أو إشارة أوغیر موضوع 

على قانون اللسان العربي من ناحیة قصد الواضع أو من ناحیة العجمیة،وربما أن الدراسات 

اللسانیة الحدیثة تمیز بین اللغة والكلام، فتجعل اللغة هو ذلك النظام من الوحدات المشكلة 

دال ومدلول، والكلام تأدیة فعلیة لهذا النظام، وقد برزت المفاهیم الأولى حول هذا من

وقد كثرت النظریات "دي سوسیر"الطرح، الذي یشكله النظریة البنیویة عند اللساني الشعیر 

.والمدارس اللسانیة التي تبحث في اللغة 

ترجمة ثقافته وحضارته، فیمكن فاللّغة تعكس جوانب حیاة الإنسان، فهي مرآة ذاته وم

تجسیمها بذلك الوعاء الذي یحوي هویة الشخص بعناصرها المتكاملة دینا  قیما وثقافة 

وغیرها، فهي ذات أهمیة بالغة یجب صونها وتصفیتها حتى یستقر ما تحویه وتثبت على 

علق الأمر وتزید خطورة العمل على حفظ اللغة إذا ت.شاكلتها التي تحفظ خیرها وتدیم نفعها

حفظ :أولهما أن اللغة العربیة لغة الدین وحفظها من المؤثرات السلبیة ،وثانیتها هو:بشیئین

هذا الوعاء أن لا ینكسر لطفل فهو أحوج ما یكون لمن یحفظ له ویصونه وهو المحل القابل 

لكل شيء، وهنا ممكن الخطورة، فیجب إختیار ما یجب أن یكتب على صفحاته أوعدم 

في عصر أحاطت بالطفل من كل جهة أجهزة وأدوات تعمل على التقلیل من دور كتابته

اللغة الأم في تنشئته،  فإذا إنكسر وعاء اللغة الذي یعرفه الطفل بهویته وعناصرها، فقد 

.تذهب تلك الهویة مذهب الماء من الإناء المنكسر 

هذه اللغة أمر لا بدمنه، فإن النظر في طبیعة وكیفیة تمكن مؤثر خارجي أن یؤثر على 

إذ تأكد لدینا أن العولمة في إتجاه أهدافها نحو الهدف الأقصى وهو ذوبان الآخر في قالب 

تصوغه أطراف معلومة لصالحها، لابد وأن تلغي الخصوصیات والثقافات الأخرى الذي هي 

ونمط فهذا في الحقیقة مصیر المجتمعات المستسیغة لنموذج .حواجز یجب دهرها وصهرها

.الحیاة الغري والأمریكي بالخصوص 
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:مؤثرات في الطفل ولغتهال عضب-)1

وقد تبین أن اللغة عنصر مهم، حیث تدخل في تشكیل بقیة عناصر الهویة التي تتفاعل 

بواسطتها، ولا ریب أنها مستهدفة في إطار العولمة إما بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، وهذا 

من خلال بعض المؤثرات التي هي إما من وسائل العولمة ومظاهرها أو مما ینجم عنهما من 

بالخصوص إلى مجال الإعلام والإتصال الذي یلعب دورا هاما في التأثیر إفرازات، نشیر 

:على الطفل ولغته، ومن المؤثرات ما یلي

:53أـ غلبة ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة

وهذا الأبعاد بغیب عن غفل عاقل، إذ أن الثورة التكنولوجیة التي تقوى وتفوق عل الحدود 

غداة كل یوم جدید غلبت ثقافة  الصورة على حساب ثقافة القراءة والكتابة بإستخدام تلك 

الوسائل الحدیثة من الأقمار الإصطناعیة وغیرها،  والتي حولت العالم المترامي الأطراف 

ه المجلدات إلى قریة صغیرة تدركها من نظرة على شاشة التلفزیون، بحیث أنه الذي تصف

كوسیلة إعلامیة متعددة الوظائف كانت قبل الأقمار الإصطناعیة تحصر المشاهدة في نطاق 

البلد الواحد، أما الیوم  فقد إتسع نطاق المشاهدة بفضل القنوات التلفزیونیة لیشمل أي  جهاز 

ب وهوائي مقعر، ویبلغ تعداد الأقمار الصناعیة التي یمكن إستقطابها موصول بجهاز إستقطا

قناة   200إلى  100قمر یتراوح عدد القنوات التي تبث من خلال كل قمر ما بین 65

وأكثر مشتركة أو أحادیة أو كلها أجنبیة ما عدا قلة قلیلة تبث باللغة العربیة، وهي ما یقارب 

ناء والرقص والأفلام، وهذا یمثل تدفقا كمیا هائلا ومؤثرا على قناة أو أكثر وأغلبها للغ200

.إرتفاع معدل المشاهدة  لدى الأطفال 

ولهذا الواقع إنعكاسات مباشرة على تعلم الأطفال وتواصلهم وإتصالهم  باللغة الأم، خاصة 

ف مع الواقع مع ما یتبین من المقارنة بین واقع الإعلام والإتصال العربي الأصیل والغیر هاد

.8ص"الطفل بین اللغة و التواصل مع العصر"ورقة مقدمة من المؤتمر الدولي,العولمة و تأثیرھا على لغة الطفل,سامي الصلاحات-
53



.التعليم و العولمة                                                          الثاني الفصل

35

الغربي، والذي یسیطر بنسبة رهیبة على مجال الإعلام والإتصال، وهي نتیجة طبیعیة 

.لتحكمه في تكنولوجیا البث الفضائي خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة 

فالواقع یفرض البحث في كیفیة التحكم وضبط هذا التدفق الهائل للصورة المجند 

بلة الواقع والوضع الرتیب والتقلیدي في التدریس اللغوي یصغي الأدوات والأجهزة في مقا

مسحه الجمود على مؤسساتنا التربویة والتعلیمیة من قاعدة الهرم إلى قمته، والتلفزیون یجعل 

الحجم الساعي للسماع والقراءة والمطالعة والكتابة عند الطفل في مختلف الأنشطة یتقلص 

د تمنع الطفل من مخالطة أقرانه ومن التفاعل أكثر على حساب أولویة المشاهدة التي ق

معهم، مما یقلص من تطوره مها راته اللغویة، فالتلفزیون له مضار إذا كانت طبیعة المشاهدة 

.السلبیة 

وتتحد طبیعة المشاهدة السلبیة في البرامج التي تبث بلغة أجنبیة ، لیس لكون اللغة 

تماما، والطفل حینها لیس في مقام تعلم إنما تلق مباشر، غریبة عن الطفل، بل لأنه یجهلها 

خاصة إذا صغر سنه ، فهو یفهم من الصورة لوقوع تركیزه علیها، ولیس من الكلمات لأنها 

مبهمة مما یضعف قدرته على إستیعاب آلیة النطق وإكتساب المعاني، فهو یغیب وعیه لا 

.ذاكرته حولها شعوریا عن البث في دلالات لا مرجعیات مستوفر في

والعامل الذي یكرس هذا الواقع أن الأطفال والأولیاء یمیلون إلى متابعة البرامج الأجنبیة 

إنعدام برامج خاصة بالأطفال التي تنهي قدراتهم اللغویة الأصلیة وتمثل :لیبین أولهما

صناعة أفلام الكرتون أكبر ما یستهوي الأطفال، وهي صناعة أو فن لا وجود له في الوطن 

حتى ینافس المعطى الغربي وإن وجد فهو ضعیف و السبب الثاني والناجم عن العربي  

الأول هو إضطرار الأولیاء ومیلهم إلى سد الفراغ الحاصل في البرامج المحلیة إلى متابعة 

.البرامج الأجنبیة الجذابة والمستحدثة 



.التعليم و العولمة                                                          الثاني الفصل

36

:54ب ـ تعزیز الثقافة الإلكترونیة على حساب المطالعة والكتابة الورقیة

والمقصود من الثقافة الإلكترونیة، هو ما ینتج عن إستعمال للوسائل الحدیثة في التعلیم 

والتلقي التي لها تأثیر معین على لغة الطفل، بحیث تنافس هذه الوسائل أو تقوم مقام وسائل 

تقلیدیة أخرى في مجال تعلیم وتنمیة اللغة لدى الأطفال، ومن أهم تلك الوسائل جهاز 

ب الآلي الذي رقم فوائده الجمة ودوره الإیجابي في تطویر ملكة اللغة والفهم، فیتیح الحاسو 

السماع ویجري الاستیعاب لدى المتعلم وحفظ المعلومات والكتابة والقراءة وغیرها من المزایا 

.وله الأفصلیات

ب الثقافة ولكن الإنتشار الواسع والمكثف للحاسوب في مجال التعلیم والترفیه، أدى إلى تغلی

.الإلكترونیة على حساب المطالعة والكتابة الورقیة 

لكن الأمر كان أبعد عن الملاحظة قبل إختراع الأنترنت الذي أصبح والألفیة الثالثة أكبر 

مظهر دال على العولمة المتصلة بمیدان الإتصال والإعلام، فقد جعل الأنترنت من العالم 

ل أو یخرج من أي باب من أبوابها بكبسة زر، ویعتبر قریة صغیرة، یمكن للمتصفح أن یدخ

منبرا تعلیمیا وعلمیا بحثیا یسهل من أصحاب كل التخصصات، وفیما یخص تأثیره على لغة 

الطفل، فهو إمتداد لتأثیر جهاز الكمبیوتر وتوسیع لدائرته وتعمیق لأثره، بحیث أن إمكانیة 

لمكتبات الإلكترونیة الإطلاع على أي كتاب المطالعة تكبر تسهیلاتها، إذ بإمكان المتصفح ل

في أي لغة أو تخصص أو حول أي موضوع دون حاجته للرجوع للنسخة الورقیة التي تكون 

والناجم عن ذلك إتساع الهوة بین الطفل الذي غدا یعتمد على .فرصة الإطلاع علیها ضئیلة

وحتى من دون رقیب او الأنترنت تدریجیا ویستعمله كوسیلة في التعلم والتواصل واللعب

حسیب، وبین جسر معرفي آخر وهو إرتیاد المكتبة الذي تعوده الإعتماد على النفس في 

العلم والإطلاع على الإرث الثقافي والحضاري للغة الطاهرة في المؤلفات القدیمة والحدیثة 

.10ص"الطفل بین اللغة و التواصل مع العصر"ورقة مقدمة من المؤتمر الدولي,لغة الطفلالعولمة و تأثیرھا على ,سامي الصلاحات-
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قلیل ،مما یعطي للغة بعدا معرفیا عمیقا، كما ینجر عن الإستعمال المفرط للأنترنیت ت

"التفاؤل بین الكتاب والطفل فقد أصبح حقا ینافس المثل القائل "الكتاب خیر جلیس:

وبالتالي فإن نسبة إستعمال الأنترنیت تكون مرتفعة باللغة الأجنبیة مقارنة باللغة العربیة، 

.التقلیل من جدوى دور الأنترنیت في تنمیة اللغة الأم للطفل:مما یوحي بأثرین، أولهما

جذب اللغة الأجنبیة إهتمام الطفل بما تحویه من معلومات وبرامج تعلیمیة فعالة :انیاوث

وخاصة الترفیهیة ، مما یجعله یوثق الصلة بها شیئا فشیئا ویعزب عن إستخدام الأنترنیت 

ولا تقصد من هذا الراي القلیل من دور .باللغة العربیة كنتیجة وأمالممكن لواقع توظیفها

تنمیة اللغة بما یوفر من معلومات وبرامج مختصة، ولكن یخضع إستخدامه الأنترنیت في

إلى ضوابط وشروط تمكن الأطفال من الجمع والتكامل بین الأسلوب الحدیث وبین الأسلوب 

التقلیدي، لأنه لكل منهما أفضلیاته ودوره في إكساب الطفل عنصر اللغة على الوجه المقبول 

.

ر العام لتعلیم الطفل بحیث یتبین الهدف من تعلم اللغة الأم وكذلك یجب تحدید الإطا

والهدف من تعلم اللغة الأجنبیة ومقتضیاتها الذاتیة كإستعدادات الطفل ومؤهلاته، وأیضا 

.مقتضیاتها الموضوعیة كدواعي وحاجة إستعمالها وكمن الحاجة الیها 

:التدریس بین اللغة الأم واللغة الأجنبیة ازدواجیة-)2

ولعل هذا لیس ولید الساعة، أ وأنه تأسس في زمن العولمة، بل هو قائم منذ زمن الإستعمار 

الغربي في بلادنا العربیة والإسلامیة، ودفعهم إلى تهمیش اللغة الأم وإستبدالها بلغة 

المستعمر، كما كان واقعا في بلاد الجزائر والمغرب العربي وبعض مناطق العالم 

، ونشیر هنا كما هو معلوم في تحدید هذه اللغة الأجنبیة هي اللغة الفرنسیة 55.الإسلامي

لنفود الإستعمار الفرنسي قدیما وإمتداده الحدیث فیما یعرف بالبلدان الفرانكفونیة، والإنجلیزیة 

.10ص"الطفل بین اللغة و التواصل مع العصر"ورقة مقدمة من المؤتمر الدولي,العولمة و تأثیرھا على لغة الطفل,سامي الصلاحات-
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بنفس التحدید بنفودها القدیم وإمتداده الحدیث فیما یعرف بالكومنولث، والإسبانیة والإیطالیة 

.قل إنتشارا، واللغات الأربعة تتفاوت في الموقع ودرجة التأثیر یشكل أ

فالملاحظ أن اللغة الأجنبیة باتت تنافس اللغة الأم سواء على مستوي تلك التربیة والتعلیم 

أوعلى مستوى )الإبتدائیة، الإعدادي والثانوي(في المدارس العمومیة بأطوارها الثلاثة 

تربیة والتعلیم التابع للخواص، وكذا معاهد تعلیم اللغات الجامعة أوعلى مستوى قطاع ال

الأجنبیة والجامعة ، ولكل میدان حجم معین من هذه المنافسة  وما یترتب عنها من التأثیر 

في اللغة الأم للطفل، ولكن مظاهر هذه الإزدواجیة التي إتحدت  عن التخصص في تعلم 

متطور الإستفادة من العلوم والإستزادة من العلم اللغة الأجنبیة وتعلیمها وغایته النبیلة من 

والتواصل مع الآخر، تحولت إلى ظاهرة أخرى وهي إستبدال اللغة الأم باللغة الأجنبیة في 

مجالات الحیاة العلمیة والعملیة، وبلا شك تلك اللغة ستفرض نفسها تحت قانون طبیعة اللغة 

د الى عناصر هویته لغة دینا وثقافة وقیما بكونها وعاء مختلط المقومات على مستعملها، لتم

.لتنتهي به قبل ان تحیه الى الذوبان في المتبعة بكل معانیها

وستطل فیما یأتي في عجلة على قطاعات التعلیم و التربیة، لنبین شیئا یسیر أمن 

.إزدواجیة تعلیم اللغة

القطاع العمومي:

هي المرحلة التي یتعلم فیها الطفل بالخصوص المهارات الأساسیة :الابتدائيالمستوى ×

اللغویة من قراءة وكتابة والغیر لغویة كالحساب والرسم، ویتعرف على شخصه ومحیطه العام 

من خلال مواد تحدد له إنتمائه التاریخي والثقافي والدیني في إیتار اللغة الأم أو اللغة 

خطوة مهمة لرسم المعالم الأساسیة لهویته، ومما یقلل الرسمیة المرتضات من المجتمع في 

من فاعلیة هذه المرحلة التعلیمیة والتربویة في تشكیل هذه الهویة  وصوغها صیاغة 

صحیحة، معطى اللغة الأجنبیة التي یبتدأ تعلیمها في الجزائر مثلا بدایة من السنة الدراسیة 

سعة من العمر، فعلى غرار عدم مناسبة الثالثة أین یكون الطفل في سن الثامنة أو التا
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المرحلة العمریة، لیست السلبیة التابعة من أنها تحمل معطیات جدیدة وإنما أیضا هي غیر 

مستعملة في وسطه التعلیمي والتربوي أو الإجتماعي والأسري خصوصا، ولیست نابعة من 

لأم، إذ إستثنائیا التربیة مضامینها، لأنه قد یكون تشابه مع مقررات المواد المدرسة باللغة ا

الدینیة، بقدر ما تكون نابغته من إنعكاسها على الواقع الإجتماعي وتوصیفها إلى التواصل 

إنها تشغل الطفل عن لغته الأم بتعلمها :یحث من جهتین هي عملة بوجهین سلبیین فأولا

لتلقیم الببغاوي، الصعب وفق المناهج العقیمة المتبعة في ذلك والمرتكزة للأسف عل الحفظ وا

مما نتج عنه من ضعف للمستوى یكون غیر مبرر منهجیا ومبرر منطقیا بالقول بأجنبیة 

اللغة عن الطفل فهو غیر مطالب بها أصلا، فلا تجد في أروبا بأعمالها مدرسة إبتدائیة تعلم 

غة الأم ما تعویده على فكرة كون اللغة الأجنبیة أهم من ل:أطفالها اللغة العربیة، وأما ثانیا

دام أنها على الرغم من كونها لیست من عناصر هویته، فهي تحظى بمركز هام ویتقرر 

بحسب مستواه فیها مساره الدراسي، فهي مادة أساسیة غیر إختیاریة، فینشئ على تلك 

الخلفیة من كون اللغة الأجنبیة أهم من لغته الأم لا سیما أن المحیط المدرسي یوحي بذلك 

.یكنه لهما المتأثرون بالحضارة الغربیة لتبجیر الذي

إن اللغة تلازمنا منذ ولادتنا وكل إنسان على وجه الأرض یكتسب لغة قومه من غیر عناء 

كثیر ومنذ طفولته المبكرة حتى لیتصور وكأنه ولد وهي جزء منها أو كأنها تطور بیولوجي 

، ففي المراحل الأولى للطفل یستغني في تربیته وتعلیمه مختلف 56أشبه بالنوم والأكل

الضروریات باللغة الأم وعكس ذلك كما یستفاد مما تقدم عرقلة تعویق بالمعنى العقلي 

والبیولوجي، لأن الطفل یتفاعل مع لغته الأم ویتعرف من خلالها على كل شيء كما یتعرف 

لأجنبیة ولا یستغیثهاكما لا یستغیث الرضاع للمرة المولود الجدید أمه بالفطرة ویرفض اللغة ا

.الأولى إلا من ثدي أمه الحقیقیة 

.60أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ص:نایف خرما- 56
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فلا غرابة أن ضعف مستواه في اللغة الأجنبیة وتذبذب لسانه الأصلي وهو یلقنها في سن 

.مبكرة

مع ما یراد من القیادة السیاسیة العلیا في البلدان العربیة عموما :الإعدادیة والثانویة×

بضبط من الكومونولث و الفرانكفونیة لجعل الاجیال الناشئة تتقن اللغة الاجنبیة لتكون بدیلا 

عن اللغة الام فانه في هذه المرحلة تكون الاستجابة من طرف الحكومات محتشمة تمثل  

للوطنیة والقومیة وغیرها حتى لا یقال ان التغریب صار فاضحا، فإنها تكتفي بجعل اللغة 

ادة اساسیة في الاعدادیة والثانویة، وهنا نشیر الى ان بعض البلدان العربیة هي الاجنبیة م

حلبة الراع قائم بین الاستعمار القدیم الذي مد جذور الجنبین للماضي من خلال الفرانكفونیة 

وبین الاستعمار العالمي الجدید للعولمة، حیث انه في الجزائر مثلا، فبعد ان كانت الفرنسیة 

ونها اللغة الرسمیة الثانیة، اصبحت الانجلیزیة لغة ومادة اساسیة في التسعینات تستأثر بك

لغة ومادة اساسیة في الاعدادیات والثانویات بالنسبة لكل الشعب، واستحدثت فیها شعبة 

.اللغات الاجنبیة 

وذلك یتزامن مع ظهور نجم الروس وبروز امریكا، ففي ظل اعتبارات العولمة اصبح 

ملزما بتعلم لغتین اجنبیتین بدل واحدة ومحل صراع هویتین دخیلتین، فالأولى بمضي الطفل

الاستبداد، والثانیة بمستقبل الاستعباد، ولا یستبدل هذا الطرح بتات بالتفتح والتطلع بنهضته 

ما دام ان اللغتین لیستا على وجه الاختیار ان شاء التلمیذ تعلمها وان شاء یتعلمها ومادام ان 

لغات الاجنبیة معممة وغیر مخصصة ، وهذا ممكن الفرق بین التزوید وبین التقیید والواقع ال

اعمق من هذا عمق اثر الاستعمار وتأثیر صبغته العالمیة في الثوب الجدید الذي یلتمسه 

.المتأمل كلما تدرج في اطوار التربیة والتعلیم وحتى طور البحث العلمي والتعلیم العالي

بحیث جل الجامعات والمعاهد العلیا تدرس التخصصات باللغة الاجنبیة الا :الجامعة ×

نزرا یسیرا باللغة العربیة، ففي الجزائر مثلا تهیمن اللغة الفرنسیة على ساحة التكوین والبحث 

.الجامعین 
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oالتعلیم:المبحث الثاني.

:مفهوم التعلیم/ اولا 

ان العملیة التعلیمیة هي توصیل المعرفة الى المتعلم وخلق الدوافع وایجاد الرغبة لدى 

.ا یحتم وجود طریقة منهجیة وعلمیةالمتعلم للبحث والتنقیب والعمل للوصول الى المعرفة وهذ

، كما تعمل على تبلیغ المعلومات اللغویة، ایجاد كیفیة تكتسب المتعلم الملكیة اللغویة الكافیة

وهكذا فالتعلیمیة هي نسق تبلیغي تواصلي یرتكز على داعمتین اولهما ممارسة الاجرائیة 

یقصد بذلك العملیة التعلیمیة ذاتها، وثانیتها التقویم وهما عنصران متماسكان 57للمهارة

ومتكاملان، ولا یمكن ان یقوم احدهما بمعزل عن الاخر، والتعلیم یقوم على التنظیم والتنسیق 

كما ان عملیة التعلیم تكون مدعمة بوسائل تعلیمیة .عل اللفظي والفكري والعاطفيوالتفا

بیداغوجیة ،تساعد المتعلم في تعلمه للغة والمعلم في تعلیمه ایاها، ولها دور فعال في انجاح 

.العملیة التربویة المتكاملة دون مبالغة اثناء استخدامها 

تعمله المعلم والتلمیذ من وسائل في عملیة التعلم ویقصد بالوسائل التعلیمیة كل ما یس

ویستعین بها لتوضیح المعاني والمفاهیم التي نرید تكوینها في اذهان التلامیذ فهي تعلیمیة 

.لان المعلم یستخدمها اثناء مزاولة عمله وتعلیمه لان التلمیذ یتعلم بواسطتها 

اداة یستخدمها المدرس لتحسین عملیة "یوضح إبراهیم مطاوع الوسائل التعلیمیة بانها 

التعلیم وتوضیح معاني مكلمات المدرس، اي توضیح المعاني او شرح الافكار او تدریب 

التلامیذ على المهارات او تعویدهم على العادات او تنمیة الاتجاهات او غرس القیم دون ان 

یتم عن طریقها التعلیم فهي مصاد ول58یعتمد المدرس اساسا على الالفاظ والرموز والارقام

.وبفضلها یتم تحسین جودة التدریس، وتزوید التلامیذ ومعارف تعلیمیة  

عن الوسائل التعلیمیة هي كل أداة یستخدمها الاساتذة لتحسین عملیة "ویعرفها محمد وطاس 

التعلیم وترقیتها، وذلك یتدرب المتعلمین على اكتساب المهارات المختلفة، واكتساب عادات 

.151ص " حول تعلیمیة اللغات"دراسات في اللسانیات التطبیقیة,أحمد حساني:ینظر- 57

.37ص  1979مكتبة النهضة المصریة ,القاهرة,الوسائل التعلیمیة,ابراهیم مطاوع:ینظر- 58
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وهذه الوسائل التعلیمیة ذات الدلالة الواضحة زا جوهریا في العملیة التعلیمیةنة تمثل مرتكمعی

.تستخدم استخداما حسیا في عملیة التعلیم والتعلم 

وتلزم المتعلم ان تستخدم عدة حواس في تعلمها ویساعد هذا التعدد في الفوه و 

.الغة لتحقیق الهدف من العملیة البیداغوجیة  الاستدلال، ان لهذه الوسائل التعلیمیة اهمیة ب

لذا یجب على المعلم ان یحسن اختیار الوسیلة الصالحة للمادة التي یدرسها، وان یتدرب 

علیها ولا یبالغ في استعمالها، لأنها تساعده في تحقیق الغرض والهدف التعلیمي 

مع مادته، وبالمشاركة الفعالة والبیداغوجي الذي یسعى للوصول الیه اثناء تعامله المباشر 

التي تتم بینه وبین المتعلم لان الوسیلة التعلیمیة التربویة الناجحة في تأدیة وظیفتها بشكل 

:فینبغي ان تتوفر فیها الشروط التالیة 59فعال

.أن تكون منتصیة الاهداف التربویة النابعة من ثقافة الامة وحضارتها-

.المباشر الذي تستخدم من أجلهأن تكون محققة للهدف -

.أن تراعي خصائص الطالب الجسدیة والنفسیة والعقلیة-

أن تكون الفائدة التي تقدمها للمعلم والمتعلم تفوق الجهد الذي یبذل لإعدادها والتكالیف -

.التي ترسم لإنتاجها 

.أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة الاستعمال-

.اعدادها صحة المعلومات واخراجها جودة الاتقانأن یراعي في تصمیمها-

.أن تستعمل في الوقف المناسب، والمكان المناسب والشكل المناسب-

:الوسائل التعلیمیة/ثانیا

لقد تعددت الوسائل التعلیمیة  التي تسهل عملیة التعلم وذلك بتقریب الواقع من البیئة 

.ك الحقائق، فهم الغایة والقصد الطبیعیة الى المتعلم، لیتمكن من تدار 

.7778ص1988د ط الجزائر م و للكتاب ,أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم عامة و تعلیم اللغة العربیة للأجانب خاصة,محمد وطاس-
59
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Edgar"60ومن رواد الوسائل التعلیمیة في عصرنا هذا Dole" الذي رتب الوسائل

التعلیمیة حسب فعالیتها في التعلیم وتوصیل المعرفة للمتعلمین وتشكل التعلیمیة جزءا هاما لا 

یتجزأ من العملیة التربویة، لأنها تساهم في نمو الخیرات عن المتعلمین وتسهل له عملیة 

قف التعلیمي، الوصول الى المعرفة، وعلى معلم اللغة ان یختار اجودها وتتناسب مع  المو 

ویحقق الاهداف السامیة من التعلم ولابد ان تثیر هذه الوسائل التعلیمیة جزءا هاما لا یتجزأ 

من العملیة التربویة كما أنها تساهم في نموا الخبرات عند المتعلم وتسهل له عملیة الوصول 

ویحقق الى المعرفة، وعلى معلم اللغة ان یختار اجودها وتتناسب مع الموقف التعلیمي

الاهداف السامیة من التعلم، ولابد أن تثیر هذه الوسائل التعلیمیة الرغبة لدى المتعلم وتخلق 

عند التشوق والقدرة على ادراك بتعلمه حیث تضیف الوسائل التعلیمیة  والتعلمیة في 

:المجالات التالیة 

:وهي التي یسند منها عن طریق العین وأهمها:الوسائل البصریة-ا

.كتاب المدرسي وغیر المدرسي، المجالات والدوریات والنشرات على اختلافهال-

.السورة وملحقاتها -

.اللوحة الجداریة، اللوحة المغنطة، اللوحة الوبریة -

.الصورة المفردة، المركبة المتسلسلة 

وهي التي تستفید منها عن طریق العین والاذن وهي وسائل تمكن :الوسائل السمعیة- ب

التلفزة، الصورة المتحركة، الدروس النموذجیة :لمعلم من استخدام ادوات ثانویة وامهاا

61الخ ...المسجلة التمثیلیات 

:ویكمن دور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم والتعلیم فیما یلي

.تقلیل الجهد واختصار الوقت من المعلم و المتعلم-

.236ص,خصائص اللغة العربیة و تدریسها,نایف معروف:ینظر- 60

.127ص,2004جماعة تزي وزو طبع ,یعنشر و التوز مقالات في اللغة الام من مجلة دار هومة للطباعة و ال,جماعة من المؤلفین- 61
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نقل المعرفة وتوضیح الجوانب المبهمة وتثبت الوسائل التعلیمیة تساعد في -

.عملیة الادراك كالخرائط والنماذج والصور

الوسائل التعلیمیة تثبت المعلومات وتزید من حفظ الطلب وتضاعف استعابه كالأفلام -

.ر والرسومات واللوحات التعلیمیة والصو 

به من مادة الدرس الوسائل التعلیمیة تقوم معلومات الطالب وتقیس مدى ما استوع-

.62كالخرائط الصماء واجراء التجارب العلمیة

وهكذا تلعب الوسائل التعلیمیة في جمیع المراحل التعلیمیة دورا فعال لا یمكن الاستغناء 

عنها وبالتالي یتجلى اهمیتها في كونها تقرب الحقائق للمتعلم وتساعده على ادراك الحقائق 

.عن طریق الملاحظة والمشاهدة ادراكا حسیا في تفاعله معها

:لان الوسیلة التعلیمیة لها القدرة على نقل المفاهیم المجردة الى مفاهیم محسوسة مثلا

فهي لفظة مبهمة في ذهنه، الا اذا "مربع"التلمیذ في المدرسة الابتدائیة لا یفهم معنى كلمة 

استخدمنا وسیلة حیة كالرسم لتبین مدلول كلمة المربع، ویرى التلمیذ المربع الذي هو شكل 

هندسي له اربعة اضلاع متساویة، وهذا في شكل مرسوم امامه او یكون مجسم، فوسیلة 

الایضاح تضیف للكلمة المجردة معنى محسوسا یدركه التلمیذ لیضاف بعد عملیة الادراك 

.والفهم الى خبراته لیكتسب معلومة جدیدة 

الى زیادة مشاركة ان استخدام الوسائل التعلیمیة بصورة دقیقة وهادفة في الدرس یؤدي

التلامیذ الاجابة في اكتساب الخبرة، وتنویع أسالیب التعزیز التي تؤدي الى تثبیت 

الاستجابات الصحیحة، كما أنها تقدم للتلامیذ خیرات حیة قویة التأثیر في نفسیة المتعلم 

ینتبهوا ولها أیضا خاصیة اثارة الحماس في التلمیذ فقد فهم الى أن 63وابقاء اثر ما یتعلمه 

یعرض المعلم نموذجا او صورة عن تسوس :ویقوموا بما تدعوا الیه الوسیلة التعلیمیة مثلا

.الاسنان، وهذه الوسیلة تدفعه الى العنایة بالأسنان لتجنب تلك الأضرار 

.28-27دار احیاء العلوم ص 1986بیروت ,2ط, الوسائل التعلیمیة اعدادها و طرق استخدامها,بشیر عبد الرحیم الكلوب-
62

.130ص,2004وزو طبع جماعة تزي,مقالات في اللغة الام من مجلة دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع,جماعة من المؤلفین:ینظر-
63



.التعليم و العولمة                                                          الثاني الفصل

45

والوسائل التعلیمیة تنمي عند التلمیذ القدرة على التمتع و التركیز، والاستمرار في 

ل كذلك على زیادة ثروة الالفاظ للتلمیذ وجوده للتدریس، اي زیادة الوضوح التفكیر، وتعم

والحیویة، كما تساعدنا على تنویع أسالیب التعلیم لمواجهة الفروق الفردیة بین التلامیذ، فمن 

لأن البعض منهم یزداد تعلمه عن طریق الخبرات .المعروف أن التلامیذ یختلفون في قدراتهم

.هدة نماذج وغیرهامشا:البصریة مثل

ان الوسائل التعلیمیة هي نافذة المعرفة في عملیة التعلیم والادراك لأنها اساسیة في تعلیم 

میة القدرة الانتاجیة اللغات التي تؤدي الى تطویر المهارات التي تحددها الاهداف وتن

.للمتعلم

:تعلیم اللغة/ثالثا 

یتمثل الغرض الاساسي التي ترمي الیه المدرسة الابتدائیة في رفع الامیة والجهل عن 

التلامیذ لأن الجاهل الأمي لا یتمیز عن الحیوان الا بالنطق، وثم هذا یتعلم التلمیذ مبادئ 

.القراءة والكتابة والتغیر والقواعد اللغویة 

تي بواسطتها یستطیع الانسان التغیر عن فاللغة مجموعة من الأصوات والالفاظ والتراكیب ال

افكاره واغراضه، وعلى فهم مجتمعه ، وما یجیش في وجدانه من احاسیس، فهي وسیلة 

اعلم أن اللغة، في المتعارف "الاتصال والتفاهم بین الأفراد وقد عرفها ابت خلدون حین قال 

عن القصد بإفادة غایة هي عبارة المتكلم عن مقصودة، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ

الكلام، فلابد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان وهو في كل امر 

.بأنها علم قوانین الفكر"وعرفها علم المنطق ".بحسب اصطلاحهم  "

أي العلم الذي تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في التفكیر ونموا الفكر الذي لا یمكن أن 

.غة، لأن اللغة، تعطي الطفل الألفاظ التي یطلقها على ذوات المعانيیتم من غیر الل

وقیل كل شيء اللغة فكر، فإذا لم یتحسس التلامیذ بذلك الفكر ولم یتمثلوا، ولم یدخل في 

أداة التعلم والتعلیم، التعلمیة "نفویهم، فإن الألفاظ التي یستخدمونها تكون دون طعم، كما أنها 
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عت الصلة بین المعلم و المتعلم، أي لتوقفت الحضارة الإنسانیة، وظلت حیاة ان تتم ولا انقط

.یةفطریة والحاجات العضویة الحیوانالإنسان في نطاق الغرائز ال

فاللغة تلعب دورا فعالا في حیاة الأمة لذا لابد من الاهتمام والعنایة باللغة في كل مادة 

.لة الابتدائیة ، وهي اهم مرحلة تعلیمیة تعني باللغة یتلقاها، التلمیذ من معلمه في المرح

لأن المدرسة من المعرفة وینبوع التفكیر ومصدر التجدید، وعلى سبیل المثال اللغة 

إذ اكتسبت بقدرة فطریة، لغة الأم هي اللغة ) الأم(العربیة الفصحى لیست لغة طبیعیة لغة 

جات العربیة والأمازیغیة التي یكتسبه الطفل بقدرة التي تناغي بها الأم طفلها وتتمثل في الله

.فطریة وتعود على ممارستها بكل عفویة 

درج اللسانیین على تصنیف اللغات إلى لغات أول "وفي هذا الصدد یقول الفاس الفهوي 

ولغات توان، على اعتبار أن اللغة الاولى تكتسب دون تلقین، وهي اللغة الأم أي اللغة التي 

ها الطفل في محیطه الاقرب وهو محیط  الأم  دون یحتاج في ذلك الى التمدرس أوالي یتلقط

"توجیهات معلم لغة ملقن، وعلى اعتبار الثانیة  أساسا على التلقین

ومن المعلوم، حین بلوغ الطفل السن السادسة من عمره یتجه الى المدرسة لیتعلم لغته 

ل المدرسة التعابدیة على اكتسابه المقدرة على التواصل العربیة الفصحى التي یجهلها فتعم

بأنظمة اللغة الفصحى شفویا وكتابیا وأن یكتسب معاییر استخدام هذه اللغة سواء اللغویة أو 

.الاجتماعیة او الثقافیة 

وهكذا یتعلم التلمیذ لغته یوعي، وأن یترتب على استعمال قواعدها ویفهم تلك القواعد 

لغة ثانیة الى جانب لغة الأم التي یكسبها في محیطه حتى تصبح 

ویمیز شكري فیصل بین التعلم والاكتساب ، إلا أنه یمیل الى المصطلح الثاني لیتعلم 

.العربیة الفصحى، أي لا تعلم الغزو الفصحي للطفل 

كتساب الا:وانما نكسبه ایاها، لان الاكتساب هو الهدف ولیس التعلیم و یعرفه كراشن 

اي المتعلم لا (، ضمنیة )اي استضمار القواعد یتم الا بدراسة المتعلم(في كونه عملیة واعیة
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موجهة نحوى المعنى اكبر من المعاني التي تقود هذه الاخیرة ، )یكتسب معرفة عن اللغة 

كما أن الاكتساب عملیة تتطور في سیاق طبیعي او تعلیمي خلال التفاعلات الكلامیة 

،وتكتسب المتعلم نوعا من الاحساس بما هو مقبول نحویا ،وهو غیر مقبول في المختلفة

.اللغة ، فالاكتساب عملیة لا شعوریة تكتسب المتعلم معرفة حسیة بقواعد اللغة التي یتكلمها 

أن یكتسب التلمیذ اللغة الفصحى دون أن یعني قواعدها التي هو مصدر احترامها 

ى إكساب المهارات اللغویة و التواصلیة ویكون هذا یتجاوز عملیة واكسابها لأنه بحاجة إل

التلقین والتكرار المكلف للبیانات دون القدرة على استخدامها ،ویقول أن المشكل الرئیسي 

أننا نحاول تعلیم اللغة «الذي یعانیه متعلم اللغة العربیة الفصحى في عصرنا الحاضر هو 

في الحقیقة إنما هو اكتساب اللغة العربیة ،و أن تكون العربیة ولكن الذي یجب أن نحاوله

هذه المحاولة على كل نطاق في استخدام كامل بین المدرسة والمجتمع من حولها ، وبین 

عكس ذلك هو عملیة واعیة ((أما في ما یخص التعلم .64المدرسة وكل وسائل الاعلام

ستدعي معارف عن اللغز او صراحة ت)تفترض وجود لدى المتكلم معرفة شفویة بما یعمل(

التعلم ...موجهة نحو الاشكال اللغویة اكثر منه إلى المعاني التي یلقنها )عن استعمالها 

أي التعلم یقوم 65یطور القدرة على التحكم النحوي بالرجوع الى القواعد التي یلقنها المدرس 

فیها ، كما أنه عملیة على عرض القواعد بكیفیة صریحة ، وهذا لمعرفة قوانین اللغة والتحكم

.شعوریة مقصودة لذاتها تتم بین المدرس و المتعلم ، وذلك عن طریق الجوار و التواصل 

تركز عملیة التعلم على الصراحة ، والاهتمام بالبیانات السطحیة ، كما توفر للمتعلم 

:اعد مثلا فرصا لتقیم ما تنتجه من الكلام أو ما یسمعه ، ویكون ذلك بالرجوع الى القو 

التعلم الصریح للتلمیذ لا یمكنه ان یصل إلى اكتساب العلاقة العفویة للغة العربیة الفصحى ، 

هل یمكن له ان یستمد كل المستویات اللغویة الفصحى وذلك دون الرجوع الى القاعدة في 

.كل مرة 
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:لقد میز الدكتور الحاج صالح مرحلتین اساسیتین لتعلم اللغة وهي 

مرحلة یكتسب فیها المتعلم تدریجیا المكانة اللغویة واساسه، أي القدرة على التعبیر -1

لفني الذي یستخدم الصور السلیم العفوي ، وتكمن في هذه المرحلة كل انواع التعبیر ا

.البیانیة

.)الذي یجاوز السلامة اللغویة (مرحلة یكتسب فیها المهارة على التغییر البلیغ الذي -2

إلا أن  66اكتسابه للملكة اللغویة الاساسیة-تم على حد بعید–ولا بد ان یكون المتعلم قد 

العلم یتمثل في كیفیة اعداد منهجیة مناسبة لاكتساب الطفل الملكة اللغویة الأساسیة من 

جهة وقدرته على التعبیر و التواصل العفوي بهذه اللغة  من جهة ثانیة وعلى حد التعبیر ابن

خلدون في مقدمته  لتكوین الملكة اللغویة الصحیحة عند التلامیذ، ان نشجعهم على الحفظ 

لمنوال الذي این حصول ملكة اللسان إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب یرسم خیال ا"

.نسجو علیه تراكیبهم 

اب الثروة والغایة من تعلم اللغة في المرحلة الابتدائیة  ما هو خاص یحقق للتلمیذ اكتس

.اللغویة ، والتدرب على استعمالها ومنها ما هو علم یربط التلمیذ بأسرته ووطنه وأمه 

أي أن یشعر التلمیذ بأهمیة لغتهم الرسمیة باعتبارها عنصرا هاما من عناصر شخصیة 

المواطن ومقوما اصلا في مقوماته ، ویتم ذلك عن طریق دروس القراءة والتعبیر باعتبارهم 

.لجسر الذي یصل بین الإنسان والعالم المحیط به ا

والإخفاق على هذه المهارة یؤدي الى الإخفاق في الحیاة المدرسیة وأیضا الى الاخفاق في 

:الحیاة العامة كما حددت وزارة التربیة الهدف من تعلیم التي تتمحور كالتالي 
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.ى التعامل باللغة و عاملا صحیحا اكساب الاطفال والتلامیذ في هذه المرحلة القدرة عل-1

.والاتصال بغیرهم عن طریق التحدث والاستماع والقراءة والكتابة

مع فهم الفكرة العامة للمقروء  )الصامتة والجهریة(اكسابهم القدرة على القراء ة السریعة -2

وهم اللغوي مع والافكار الجزئیة وتذویق المقروء والحكم علیه بالقدرة التي تسمح له  درجة نم

.النطق والعبارات نطقا صحیحا ، وادائها حسننا 

ساهم على ما یسمعون ویفهمونه (تنمیة قدرتهم على الاستماع بحیث یستطیعون تركیز -3

.فما مناسبا (

.اكسابهم القدرة على الكتابة الصحیحة من الناحیة الهجائیة مع وضوح الخط -4

.ما في نفوسهم ،وعما تقع علیه حواسهم كلاما وكتابة اكتسابهم القدرة على التغییر-5

تزویدهم بالثروة اللغویة المناسبة ، وغرس المیول القرائیة في نفوسهم وتدربهم على تذوق -6

.67النصوص الادبیة

بینت هذه الاهداف المذكورة انفا على اسس طبیعة  الاتصال اللغوي هذا یتم عن طریق 

غة وتتمثل في التحدث، الاستماع ،والقراءة والكتابة ،إذ لاهیة من تدریب الفنون الاساسیة لل

التلامیذ علیها تدریبا واسعا مثیرا ، ویحقق بذلك بإكسابهم المهارات اللغویة في دروس القراءة 

الجهریة و الصامتة والاستماع والتعبیر كما یختلج في نفوسهم كتابة ویضاف الى هذه كتابة 

.یة الهجائیة كتابة صحیحة الكلمات من الناح

وایضا تألیف الجمل تألیفا سلیما متفقا مع القواعد النحویة وینبغي على المعلم ان یتوفر لدیه 

:ما یلي 

.ان یكتسب المهارة اللغویة اللازمة لتعلیم اللغة اي السلامة اللغویة -

.ان یمتلك الملكة اللغویة السلیمة التي یعملها-
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نصب اهتمامه على المادة اللغویة الخالصة للعملیة التعلیمیة من حیث هي یجب ان ی

وغایته ان یكون 68موضوع التعلم ، كما ان المعلم یزداد تعلما بفن التعلیم وهو صانع تقدمه 

.69اعدة اذا ابدى التلمیذ رغبتهسلبیا بمعنى ان یحدد دوره في التوجیه والارشاد والمس

یملك المؤهلات والقدرات الذاتیة ، اذا اعطت له الحریة ، وان ویقصد من هذا ان التلمیذ 

یحترم وعي وافكار التلمیذ والاهم من هذا على المعلم ان لا یتوكأ على اللهجات العامیة لان 

الطفل سریع التقلبیة ، فاللغة العامیة محدودة المفردات ودلالتها ، ولا مصلح ان تكون 

.ادبي فهمي صالحة للتخافت في موضوع علمي ذو 

لیست ثابتة لأنها تتغیر سریعة مما یؤدي الى انقطاع الاصال اللاحقة عن الاصال 

.السابقة من حیث التراق العلمي والثقافي 

، ، وضعف المستوى اللغويان التخاطب باللغة العامیة ظهرته في المستوى الثقافي العام 

الذي لابد ان یبدو امام طلبته كمتفق ومنكسر وهما امران ینبغي ان ینادى عنهما المدرس 

.70بما یلتقي بمستواه العلمي

لذلك یجب على المدرس ان یدرس باللغة الفصیحة التي تساعده في اذابة الفوارق اللهجیة 

لان التدریس باللغة الفصیحة عندما یتحقق فانه یقضي على الازدواجیة اللغویة التي یعاني 

وهي التي 71منها الناس اجتماعیا وتربویا والتي لا تغیر من عوامل التقدم العلمي للعرب

.عد اللغة العربیة نحوا وصرفا وفیها یتخاطب ویتكابث مثقفو الامة تراعي قوا

:منهجیة التعلیم/رابعا 

إن عملیة التعلیم دینامیكیة وجوهریة قائمة على ما یقدم للمتعلم من معارف ومهارات 

النطق والقراءة والاستماع والكتابة ، على ما یقوم به التلمیذ من اجل اكتساب :لغویة مثل 

.110نفس المرجع ص :ینظر-
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المعارف وتعزیزها لأنه أساس نجاح العملیة التعلیمي والبیداغوجیة لذا یجب الاهتمام اكثر 

.یته واستجابته للعملیة التعلیمیة بقابل

وعلى معلم اللغة ان یمتلك الكفایة اللغویة التي یعلمها ویستعملها استعمالا سلیما ، وان 

یكون معلم اللغة مطلعا على مجالات اللسانیة باعتبارها وسیلة ضروریة لتحدید المجال 

هداف البیداغوجیة ، كما انها تقوم على الاجرائي للعملیة التعلیمیة  وهنا بتوضیح الغایات والا

تذلیل العوائق ، ففي الواقع تكون اللسانیات 

اداة وصفیة وتحلیلیة في متناول اساتذة اللغة تساعده في عملیة التعلیم هي لیست في الواقع 

.الأداة الوحیدة التي تؤثر في هذه العملیة ،إلا أنها الاداة والاهم في هذا المجال 

كما نجد .72وم بالذات بوصف اللغة وصفا موضوعیا وبتحلیلها تحلیلا علمیا إذ تق

القواعد البیداغوجیة تساعد معلم اللغة اثناء اعداده المادة التعلیمیة وهذا بالاستناد على ما 

.تقدمه قواعد اللسانیات العلمیة 

ماذا : ن للطرح هو والهدف من ذلك تسهیل عملیة التعلیم والسؤال الذي یتبادر في الذه

یعلم أستاذ اللغة وعلى حد تعبیر یمكن ادراج ما یعلمه أستاذ اللغة عبر الالسنة العامة 

.والسوسیوالسنیة و السیكو النیة 

إن امتلاك معلم اللغة الممارسة الفعلیة والكفایة اللغویة التي تسمح له استعمال اللغة التي 

.یة التعلیمیة یعلمها ، ویتقن استعمالها في العمل

أن یكون على درایة بالتطور الحاصر في مجال البحث اللساني ، والاطلاع على النتائج 

،هذا سیؤدي حتما الى انجاح العملیة التعلیمیة والبیداغوجیة وهي الاساس والعمود الذي 

.المتعلم ، الاستاذ ، الطریقة :ترتكز علیه ثلاثة عناصر 

مهیأ للانتباه و الاستیعاب، وان یكسب المهارات والعادات اللغویة أن یكون : علمتالم-

.الخاصة باللغة التي یتعلمها
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من المفروض أن یكون مهیأ علمیا وبیداغوجیا ،وأن یتحكم في الیة الخطاب :الأستاذ-

ئل التعلیمي ویمتلك القدرة الذاتیة في اختبار الطرائف البیداغوجیة ، وأن یحسن استثمار الوسا

التعلیمیة المساعدة ، وهذا من أجل إنجاح عملیة التواصل ، فهو كالمهندس الذي یبذل جهدا 

.إضافیا یجعل معلوماته ومعارفه حاصرة یومیا في المیدان 

هي الوسیلة التواصلیة والتبلیغیة ، اي اجراء عملي یهدف الى تحقیق اهداف :الطریقة-

ریأن تكون هذه الطرائق التعلیمیة قابلة للتطور ، وأن بیداغوجیة لعملیة التعلم ، ومن الضرو 

.تكون تهتم بوضع مقاییس علمیة دقیقة لعملیة تقویم المهارات والعادات اللغویة المكتسبة 

وبعملیة استعمال الإنسان لغته في ظروف التكلم المختلفة وبالعلاقات القائمة  بین متكلم 

اللغة التطبیقي على دراسة الجوانب  التطبیقیة في وهكذا یركز علم73اللغة وبین مجتمعه 

.تعلیم اللغة ، ویعمل على المزاوجة بین المعطیات اللسانیة ومعطیات سیكولوجیة التعلیم 

.112ص ,2004جماعة تزي وزو طبع ,مقالات في اللغة الام من مجلة دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع,لفینجماعة من المؤ :ینظر-
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o دور البرامج الدراسیة في تنمیة الرصید اللغوي للمتعلم:المبحث الأول.

في عصر الثورة العلمیة و التطور التكنولوجي و ,نعیش الیوم في بدایة الألفیة الثالثة

عصر العولمة المستندة ,مثیلالتراكم المعرفي الذي أغنى الحیاة الإنسانیة شكل لم یسبق لھ 

على قاعدة عریضة من العلوم و الأفكار و المخترعات التي تعطي فرصا استثنائیة للتقدم و 

و في نفس الوقت تفرض تحدیاتھا على ,الازدھار المادي و النفسي للأفراد و المجتمعات 

.الدول الفقیرة و النامیة 

لیة قضیة امن قومي تعلق علیھ الآمال للنھوض فالتعلیم یكاد یعتبر في ظروفنا الحا

وعامل ,فھو عنصر رئیسي من عناصر إستراتجیة التنمیة ,بالوطن في شتى المجالات 

فتطویر التعلیم و تعزیز ,كبیر الأھمیة في انطلاق أي مجتمع في الاقتصاد العالمي 

الوطن یساعد في مؤسساتھ و الارتقاء بجودتھ و تكیفھ مع متطلبات العصر و مع تطلعات

و بالرغم مما تتمتع بھ الدول الصناعیة من أنظمة تعلیمیة ,تنمیة رأس المال البشري 

متطورة و من بحوث علمیة عالیة الكفاءة إلا أنھا لا تزال تتسابق من اجل الاستثمار بكثافة 

و في المستقبل في مجال التعلیم و البحث العلمي بالذات ومن ھنا تتضح أھمیة التعلیم

برامجھ في إعداد الدارسین لیساھموا بشكل فعال في انجاز الخطط التنمویة في صورة 

  .فعالة

:مفھوم البرامج الدراسیة /أولا

,ھي تلك المقررات الدراسیة التي یتم تعلیمھا للدارسین داخل المدرسة بشكل مبرمج 

ك حسب أھداف محددة و لغرض إكسابھم الماھرات والمعارف اللازمة و أنماط من السلو

نابعة من فلسفة المجتمع و اتجاھاتھ المستقبلیة و خططھ التنمویة مستندة إلي أسس معرفیة و 

نفسیة مرتبطة بالمعلم و مرحلتھ العمریة و مجتمعھ و قیمھ مطبقة في مواقف تعلیمیة داخل 

صیات و ھادفة إلى التطویر المتكامل لجمیع جوانب شخ,المدرسة وتحت إشراف منھا 

الدارسین العلمیة و الاجتماعیة و الثقافیة لتصل إلى المواصفات التي حددتھا الأھداف 

.ومن ھنا تتضح أھمیة البرامج الدراسیة 74.التربویة لشخصیة المتعلم 

:أھمیتھا العلمیة /ثانیا

تعتبر البرامج الدراسیة لإطار العام للتعلیم الذي یتم بموجبھ تأھیل الدارسین بالقیم و 

كمواطن یمتلك شخصیة ,الأنماط السلوكیة و المعارف المختلفة اللازمة لحیاة الإنسان 

.234ص ,1964القاھرة ,)ط .د(,دار المعارف ,تطبیقاتھا العلمیة ,مبادئھا ,التربیة الحدیثة :عبد العزیزصالح - 74
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أي ,فعالة في مجتمعھ حیث تھدف البرامج الدراسیة المتبعة الرفع من كفاءة المعلمین 

لان ,و تدریب التلامیذ على ذلك ,لمعلمین لأنفسھم بالإطلاع على كل ما ھو جدید تطویر ا

و لكن ,ھدف التعلیم ینبغي إلا یكون حشو ذھن المتعلم بالمعلومات التي سرعان ما ینساھا 

ھدفھ من خلال ھذه البرامج ھو تنمیة قدرتھ على البحث و الوصول إلى المعرفة التي 

:ه البرامج الدراسیة بمختلف موضوعاتھا و موادھا إلى كما تھدف ھذ.یحتاجھا 

.ترغیب الطفل في التعلم و إشباع حب الإطلاع عنده-)2-1

.تزوید المتعلم بالمعارف بشتى صورھا و في أوعیتھا المختلفة -)2-2

.تشجیع التلامیذ على القراءة و توجیھھم لما یناسب قدراتھم و میولا تھم-)2-3

مقدرة التلمیذ على الموازنة بین الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولیة و تنمیة-)2-4

.التعاون مع الآخرین 

75صقل المواھب و تنمیة العادات و الاتجاھات الحمیدة-)2-5

:دورھا في تنمیة الرصید اللغوي للمتعلم  /ثالثا

من أمثال –المعاصرین في نظر علماء التربیة –لا تعتبر المدرسة بمفھومھا العام 

مكان لتلقین المعارف و "سیرجیو سبیني "و "احمد محمد المعتوق"و "احمد الخطیب "

بقدر ما تعتبر صورة مصغرة مكثفة للحیاة الاجتماعیة التي یكتسبھا التلمیذ ,نقل المعلومات 

تفاعلھ مع من خلال معایشتھ لھذه المعارف و الخبرات و العادات السلوكیة وعبر اتصالھ و 

.عناصر و فئات اجتماعیة متنوعة و متفاوتة 

"deweyجون دیوي "إن المدرسة على اختلاف مراحلھا و مستویاتھا كما یقول 

و ھي صورة للحیاة الجماعیة تتركز فیھا جمیع الوسائل التي تھیئ ,مؤسسة اجتماعیة "

واه الخاصة لتحقیق الغایات و یستخدم ق,التلمیذ للمشاركة في میراث الجنس البشري 

76الاجتماعیة 

و واضح أن اللغة من أھم الوسائط التي تعتمد علیھا المؤسسة في أداء مھمتھا و من 

و لذلك كان إثراء اللغة عند التلمیذ من أھم ,أھم القوى التي تھیئ التلمیذ لاستخدامھا 

ا أن تكون المدرسة من أھم كما یفترض أیض,الأھداف التي تسعى المدرسة لتحقیقھا 

الموارد التي یكتسب الطفل منھا لغتھ و ینمیھا و یثري حصیلتھ من مفرداتھا و تراكیبھا و 

.أسالیبھا

.64ص ,2006عمان ,)1ط (,دار الشروق ,الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة :محسن علي عطیة-
75

.205ص ,1964بیروت )ط .د (,دار الكتاب اللبناني ,أثارھم ,حیاتھ ,أعلام التربیة :أنطوان الخوري -
76
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ھذا المجتمع الصغیر لا ,إن الطفل بوصفھ عضو في المدرسة و عنصرا أساسیا فیھا 

و إنما ,دراسیة فحسب یلقنھ اللغة مدرس واحد ولا یتعلمھا خلال دراستھ للمقررات ال

و إن اختلفت ھذه ,یكتسبھا و یتعلم مفرداتھا و صیغھا من مصادر عدیدة و متنوعة 

.المصادر في نوعیتھا و أھمیتھا و مدى تأثیرھا و اختلاف مدى تعامل التلمیذ معھا 

عندما یدخل "في نظریتھ التربویة "HARBERT"ھاربرت "إن الطفل  كما یبین 

وھو یحمل معھ أیضا ثروة .77"المدرسة یحمل معھ ثروة فكریة ناتجة من احتكاكھ بالبیئة 

لغویة مكتسبة من ھذه البیئة مستمدة من أسرتھ و محیطھ ھذا بالإضافة إلى ما یتعلمھ التلمیذ 

و ,وما تتضمنھ ھذه المواد من أسالیب لغویة متعددة و مختلفة ,من المواد التي یدرسھا 

,القدیمة و الحدیثة:التلمیذ یتلقى اللغة من ھذه المواد بمختلف مستویاتھا و أشكالھا ھكذا فان

ومن ھنا تبرز أھمیة المدرسة و دور برامجھا ,و العربیة و الأجنبیة ,الأدبیة والعلمیة 

.الدراسیة في إثراء لغة الطفل و تطویر مھاراتھ اللغویة عامة 

في نشاطھ و حیویتھ على ما یمتلكھ الطفل نفسھ من كما أن ھذا الدور یعتمد 

استعدادات فطریة لتلقي اللغة أو تعلیمھا وما لدیھ من بواعث نفسیة و طموحات شخصیة 

یمارس اللغة معھم و یتأثر بھم و ,حافزة على التعلم على المشاركة و الاختلاط بالآخرین 

.تویاتھم العقلیة و الثقافیة مس, طبقاتھم الاجتماعیة ,بلغتھم داخل إطار المدرسة 

إضافة إلى ما سبق فان دور المدرسة في تنمیة اللغة لدى الطفل و تطویر المھارات 

فیھا یعتمد بشكل أساسي على طبیعة النظام المتبع في التدریس و على نوعیة البرامج 

لمیة و ارتباطھا المقررة و ملائمتھم لمستویات المتعلمین العقلیة و تلبیتھا لحاجاتھم الع

بواقعھم المعایش و على كفاءة و إخلاص من یتولى تنسیق البرامج المقررة و تطبیقھا و ھذا 

یرتبط  بطبیعة الحال بما یمتلكھ المدرسون و الأساتذة من مؤھلات علمیة و لغویة و من 

.براعة في أداء عملھم 

الأسباب المشجعة للتعلم في و لا شك أن لتوافر الإمكانیات و الظروف الملائمة و

المدرسة و توافر التقنیات اللازمة لعملیة التدریس أثر كبیر في تحدید نسبة الاكتساب 

.اللغوي عند التلمیذ 

77
.204ص,1969القاھرة ,)4ط(,دار المعارف,تطبیقاتھا العلمیة,دئھامبا, مادتھا,التربیة الحدیثة:صالح عبد العزیز-
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oاللغویة من خلال كتاب الفیزیاء للسنة الرابعة من التعلیم العولمة :المبحث الثاني

.الابتدائي

:وصف عام للكتاب /اولا

:روح المنھاج في الكتاب -)1

إن كتاب السنة الرابعة من التعلیم الابتدائي  للعلوم الفیزیائیة  و التكنولوجیا یختم 

من )تجریب و اتصال و استكشاف (مواصلا تحقیق المسعى نفسھ ,"العلم نور" سلسلة 

:خلال جملة من التوجھات 

یر العلمي بالانتقال من التعلیم المعتمد على الحفظ و أن یكتسب المتعلم منھجیة التفك-)1-1

.التلقین إلى التعلیم الذي یسمح لھ ببناء معارفھ و تنمیة كفاءتھ بنفسھ 

أن یعتمد المتعلم في حل المشكلات على المسعى العلمي المبني على الحدس و -)1-2

الفرضیات و التفسیر التجربة  و الملاحظة و البحث و التقصي و المحولة و الخطأ و طرح

.و نشر النتائج 

.أن یتمكن المتعلم من استیعاب و استخدام التكنولوجیا الحدیثة -)1-2

أن یتمكن المتعلم من ممارسة مھام المواطنة عبر العمل بروح الفریق بالتفاوض و -)1-3

.الإقناع و تقبل رأي الآخرین 

الیومیة و بصفة دائمة داخل الصف و أن یوظف تعلیماتھ في مختلف مجلات الحیاة -)1-4

.خارجھ

:محتویات الكتاب –)2

و بمقاربة كیفیة أحیانا ,یضم الكتاب نشاطات تعلم متنوعة تجریبیة وصیفیة و توثیقیة 

إضافة إلى الجانب ,حیث للتقویم المستمر مكانة خاصة ,و نصف كمیة أحیانا أخرى 

.التجریبي و الوضعیات الإدماجیة 

:قسم الكتاب إلى سبعة مجلات 

ل تجمد الماء و انصھار الجلید و معاینة كتلة الماء عند یتناو:مجال ظواھر المادة-)2-1

التجمد

التنفس و الجھاز التنفسي و كذلك عملیة یتناول ظاھرة :ل نشاط جسم الإنسانمجا -)2-2

الھضم و صحة الھضم
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التوجھات الأربعة و التعرف على یتناول :الفضاء و الزمنمجال المعلمة في-)2-3

البوصلة و كیفیة استعمالھا و الشكل الكروي للأرض

ر مكونات البذیتناول التغذیة عند النبات الأخضر و الانتاش  و:مجال حیاة النباتات-)4_2

یتناول النواقل و العوازل الكھربائیة و كیفیة انجاز دارة :مجال عالم الاشیاء-)2-5

.كھربائیة بسیطة و معاینة تركیبات بسیطة 

و فیھ نتطرق الى كیفیة الاتصال عند الحیوانات و :الاتصال و التواصل عند الحیوان-)2-6

بالاضافة , انواع  التواصل و العلاقة بین جسم الحیوان و ھیكلھ العظمي و كذلك الحركة

.الى العلاقات الغذائیة بین الكائنات الحیة

نتعرض فیھ الى دوره الماء في الطبیعة  و نموذج مصغر لشبكة :و البیئةالانسان-)2-7

.توزیع المیاه  و كذلك الصخور و استعمالاتھا و انواعھا و اصل صناعة الو رق

:نقد و تحلیل /ثانیا 

من خلال تفحصنا لمحتویات كتاب الفیزیاء و التكنولوجیا للینة الرابعة من التعلیم 

:المتوسط و تأثیر الازدواجیة اللغویة على التلمیذ أول ما نلخصھ

حیث یمثل الأول اللغة ,أن التلمیذ یجد نفسھ أمام عالمین عالم مثالي و عالم الحقیقة -)1

حیث ینعكس ذلك على فكر التلمیذ من ,یمثل الثاني اللغة العربیة فیما)الفرنسیة(الأجنبیة 

خلال  انتقالھ من لغة عربیة سھلة مرنة لا تحتاج إلى بذل مجھود لفھمھا إلى لغة غریبة عن 

صعبة معقدة تخضع لقوالب معینة تعوق فكر التلمیذ في ظل ھذه المرحلة ,حیاتھ الیومیة 

.الحساسة من حیاتھ العمریة 

إن الاعتماد على المصطلحات الأجنبیة في تعلم التلمیذ لا یؤدي وظیفتھ لان المتعلم في -)2

ھذه الرحلة المتوسطة من التعلیم في حاجة إلى لغة واضحة و سھلة قریبة إلى العقول و 

لا یتكلمھا الناس في البیوت و لا في الشوارع ولا في )الفرنسیة(القلوب لان اللغة الأجنبیة 

.المدارس

إما التعلم باستعمال اللغة ,لدى الطفل نمط معروف )العربیة(إن التعلم بالغة الأولى -)3

فھو نظام غامض التعریف لان الطفل یتعلمھا في ما بعد في المدرسة و )الفرنسیة(الثانیة 

.ھذا ما یؤدي لعم وجود تفاعل مستمر بین النظامین 
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ق مختلفة للناطقین بھ كما یعتبرون عائقا للتطور إن التعلیم الازدواجي للغة یشكل عوائ-)4

.التربوي و التماسك القومي 

إن تنوع ھذه المصطلحات الأجنبیة و تداخلھا مع مصطلحات عربیة یحدث تحولات -)5

تبعا لطبیعة و عمق و شدة ھذا ,نفسیة و تربویة لمتعلم ھذه المرحلة المتوسطة من التعلیم 

و التي من خلالھا تحدث آثارا سلبیة على التلمیذ ,التي تتم فیھا التداخل و أھمیة المواضیع

.المتعلم 

فانھ یحمل )الفرنسیة(و الأجنبیة )العربیة(إن استخدام لغتین في كتاب واحد الأصلیة -)6

بالنسبة للتلمیذ رسالتین مختلفتین یتباین انتمائھما المضعف حیث لا یستطیع التلمیذ أن 

فحتى اللغة الأم لا ,ة مما یؤدي إلى عدم إتقان كلا النظامین اللغویین یتموضع بصفة واضح

.فتصبح اللغتان فاقدتان لوظیفة التبلیغ ,تتمكن من القیام الرمزیة لھا 

مطالب في كثیر من الأحیان ,إن المعلم في إطار ھذه الازدواجیة اللغویة الموجودة -)7

فعلیھ ان یكون منظما للوضعیات و منشطا ,دریس بالتخلي عن الطریقة الاستنتاجیة في الت

للتلامیذ و حاثا إیاھم على الملاحظة و المشاورة و التعاون ومسھلا علیھم عملیة البحث و 

كتب و مجلات و جرائد و أقراص مضغوطة و (التقصي في المصادر المختلفة للمعرفة 

ة ستكون حاجتھ أكثر إلى ابتكار و بقدر ما یكون في حاجة إلى الوسائل التعلیمی,)الانترنیت

.وضعیات التعلم التي یواجھ فیھا المتعلم مشكلات 

إن ھذه الازدواجیة اللغویة یكون فیھا التلمیذ المتعلم في المرحلة الابتدائیة من التعلیم -)8

لأنھا مشكلة تدعوا المتعلم ,أمام عقبة أو تناقض یجعلھ یعید النظر في معارفھ و معلوماتھ 

رح مجموعة من التساؤلات یتعین علیھ أن یستحضر فیھا كل ما اكتسبھ من مفاھیم و إلى ط

.قواعد و قوانین و نظریات و منھجیات و غیرھا من الخبرات و ذلك في مختلف المواد 

:أھمیة الازدواجیة اللغویة في العملیة التعلیمیة / ثالثا 

لأنھم یوضعون من خلال ھذه الازدواجیة اللغویة في ,تسمح للتلامیذ بالتعلم الحقیقي -)1

.قالب مسار التعلیم 

.وبذلك یصبحون أكثر فاعلیة ,تسعى إلى تجنید مكتسبات التلامیذ المعرفیة -)2

اذ تنمي لدیھم القدرة على التحلیل و التمیز و التصنیف و المقارنة و الاستنتاج و اتخ-)3

.القرار إصدار الأحكام 
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تمثل الازدواجیة اللغویة بالنسبة للتلمیذ المتعلم أحسن وسیلة لتنمیة الرصید اللغوي و -)4

تدفع المتعلم إلى تجنید كل كما نستخلص مما سبق أن ھذه الازدواجیة ,اكتساب المعرفة 

ك بأنھ یتقدم أثناء كما تجعلھ یدر,معارفھ و معلوماتھ و خبراتھ من اجل اكتساب المعرفة 

كما تبین لھ حدود ,)عربیة,فرنسیة (انجاز عمل معقد من خلال لغتین مختلفتین 

و تسمح لھ باكتشاف دور اللغة في حل ,و تكشف لھ عن أھمیتھا معلوماتھ و معارفھ

.المشكلات المعقدة 



خــــــــــاتـــمــة

60

  ةــمـــخــــــــــات

نظرا التغیرات السیاسیة و الاقتصادیة التي طرأت على العالم في السنوات القلیلة 

الماضیة ، ازداد تغلغل اللغات الأجنبیة وتراجعت نوعا ما اللغة العربیة في جمیع المجالات، 

و أصبح العدید من الإباء الیوم في تعلیم أبنائھم في مدارس خاصة باللغة الأجنبیة منذ 

ثلھ ھذه اللغات من أھمیة علمیة وتعلیمیة ب النسبة للمتعلم في ظل عصر الصغر لما تم

التراكم المعرفي و الغزو الثقافي و الحضاري ، و الانفجار ألمعلوماتي والتكنولوجي  الذي 

نشھده الیوم من انترانت و صحف مكتوبة بلغتین العربیة و الفرنسیة ، و نتیجة لھذه 

ویة ضرورة إحداث بعض التغیرات و التعدیلات على التغیرات أدركت المنظومة الترب

ومن ھذه التعدیلات و التغییرات جعل الكتب المدرسیة مزدوجة .مختلف برامجھا الدراسیة 

لتذلیل مختلف الصعوبات التي یصادفھا التلمیذ في تعلمھ ، وخلال )عربیة ، فرنسیة (اللغة 

جامعات و المعاھد الأجنبیة التي تشترط مواصلتھ للدراسات المستقبلیة ، أو  الالتحاق بال

.على الطالب المتعلم اتقانا جیدا للغة الأجنبیة 

قد لا ننكر أھمیة ھذه الازدواجیة في التعلیم في ظل عصر العولمة لما توفره للطالب 

من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجیا الحدیثة ، لان اغلبھا یتطلب معرفة اللغات 

توفر للتلمیذ فرص الاحتكاك بالآخرین ، و التواصل معھم و الاستفادة من الأجنبیة كما 

.خبراتھم و تجاربھم 

إن ھذه لازدواجیة تفتح لھ أبواب مواصلة الدراسات العلیا في الجامعات الأجنبیة ، 

.و تنمي لدیھ الرغبة وحب الاكتشاف و التطلع عل ما ھو جدید 

زدواجیة اللغویة  إلى انھ لا یخفى علینا ورغم ھذه الایجابیات التي تعكسھا الا

الجوانب السلبیة لھا حیث تضر بمیل الطفل و استعداده لتعلم اللغة وتعیقھ على القراءة 

والدراسة بوجھ عام كما تؤدي إلى ضعف المیل و المبادأة  و الاستجابة في الصف  كما قد 

.سرب المبكر ینمو لدى الطفل شعور بكراھیة المدرسة ، مما یؤدي إلى الت
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